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	:مقدمـــة

قــال تعالــى: بســم الله الرحمــن الرحيــم]إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ سَــيَجْعَلُ 
لَهُــمُ الرَّحْمَــنُ وُدًّا[. ســورة مــريم: الآيــة )96(

ويقول الشاعر:

   الــــوِدُّ لاَ يَـخْفَــى وَإِنْ أَخْـفـَيْـتَــــهُ   <<<  وَالبُغْــضُ تُـبْدِيـــهِ لَكَ الـعَـيْـنَـــانِ

)زهير بن أبي سُلمى(

 وقيــــل:

وَحَــــــاَوَةً إِنْ صَــــــارَ غَيْــرُكَ عَلْقَمَـــــا >>> كُـــنْ بَلْسَــماً إِنْ صَــارَ دَهْـــرُكَ أَرْقَمَـــا
ــا ــضِ مَــــ ــاةِ بِبَعْ ــى الحَيَـــ ــنَّ عَلَ لاَ تَبْخَلَـــ >>> كُنــــُوزِهَـــــا كُلّ  حَـبَـتْـــكَ  الحَيَــاةَ  إِنَّ 
ــىَ؟ ــي إِنْ هَمــ ــثُ يَبْغِــ ــزَاءِ الغَيْـ أَيَّ الجَــ >>> أَحْسِــــنْ وَإِنْ لَــــمْ تـُجْــــزَ حَتّــى بِالثَّنَــا
أَوْ مَـــنْ يُـثِيــــبُ الــُبلْبُـــــلَ الـمُتَرَنِّمَــــــا؟ >>> مَـــــنْ  ذَا  يُكـَـــافِئُ  زَهْــــرَةً  فَوّاحَـــةً؟
ــا ــمُ أَكْرَمَـــ ــذَيْنِ مِنْهُـــ ــدْ هَــ ــا تــَجِــ بـِهِمَــ >>> وَقِسْهُـــــمُ الـمُحْسِنـِــنَ  الكِــــــرَامَ  عُـــدَّ 
إِنِّــــي وَجَـــــدْتُ الـحُــــبَّ عِلْمـــــاً قَيِّمَـــــا >>> يَاصَـــاحِ خُــذْ عِلْــمَ الـمَحَبَّـــــةِ عَنْهُمَـــــا
عَـاشَـــــتْ مُذَمّـَـمَـــــةً وَعَــاشَ مُذَمَّـمَــــــا >>> ــوْ لَـــمْ تَفُـــــحْ هَــــذِي وَهَــــذَا مَــا شَـــــدَا لَ
ــى ــوا كَالدُّمَــ ــاسُ كَانُـ ــورُ النَّ ــولاَ الشُّعُــ لَـ >>> أَيْقِـــظْ شُعُـــــورَكَ بِالْـمَحَبَّــــةِ إِنْ غَفَــــا

)إيليا أبو ماضي(

ونظــرا للتركيــز علــى دور الوالديــن وأهميتــه في تنميــة قــدرات هــؤلاء الأطفال وتأهيلهم 
فقــد ظهــــرت الحاجــــة إلــــى إرشــاد الوالديــن وتدريبهــم للقيــام بهــذا الــدور، حيــث غالبــا 
تكــون المعلومــات المتوفــرة لديهمــــا عــن طبيعــة الاضطــراب وأبعــاده قاصــره وغيــر مترابطــة 
فتصعــب الاســتفادة منهــا. كمــــا أنهمــا قــد يجهــان في بعــض الأحيــان كمــا يــرى الشــناوى 

والتويجــري )1995(.

ونظــرا لأن الوالديــن همــا الأقــرب إلــى الطفــل والأكثــر تعامــا معــه واحتــكاكا بــه 
وهمــا المســؤولان بدرجــة كبيــرة عــــن تلبيــة احتياجاتــه اليوميــة فهمــا في حاجــة ماســة إلــى 
التدريــب علــى التعامــل الســليم مــع طفلهمــا وتشـــجيعه علـــى اكتســاب الســلوك الاجتماعــي 
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المرغــوب والتخلــص مــن مظاهــر الســلوك غيــر المرغــوب والدفــع بالطفــل إلــى الاندمــاج مــع 
الآخريــن حيــث يــؤدى تدريــب الوالديــن علــى أســاليب التعامــل المناســــبة مــع طفلهـــــما إلــى 

الارتقــاء بمســتواه الأدائــي الســلوكي الفــردي والجماعــي.

ويتمثــل أهــم مــا يحتاجــه الوالديــن في هـــذا الإطــار في الوقــوف علــى أســاليب التعامــل 
التــي تناســب طفلهمــا وتعينــه علــى اكتســاب العديــد مــن الانمــاط الســلوكية الملائمــة ومــن 
هنــا كانــت هنــاك خطــوات أو إجــراءات يجــب أن يســيرا وفقــا لهــا فيصبــح الحصــول علــى 
المعلومــات في هــذه الحالــة أمــراً هامـــــا بالنســبة لهمــا حتــى يتمكنــا مــن القيــام بــدور فعــال 

في هــذا الصــدد ويــزداد تقبلهمــا لطفلهمــا. 

	 :فسيولوجية الحب

تحــدث مجموعــة مــن التغيــرات الكيميائيــة والفســيولوجية لــدى الإنســان إذا كان في 
حالــة حــب منهــا:

11 عــزوف عــن شــراهة الطعــام والرغبــة في اتبــاع عــادات غذائيــة صحيــة والمحافظــة .
علــى الــوزن الملائــم.

22 ملاحظة نشاط غير اعتيادي في كهربائية الخلايا الجبهية..

33 إفـــــرازات متزايــدة في هرمونــي الإدرينالــن وانخفــاض مســتوى الســيروتينين .
.)Tallis,F,2004, 81(

44 طاقة متزايدة في الجسم تنتج عن حرق الكربوهيدرات والسكريات المخزنة..

55 ..)Paul Dobransk,2007, 9( اتساع في العيون

66 احمرار في الوجه واليدين..

77 ارتفاع نبضات القلب بشكل ملحوظ..

88 ..)Frankalus,2005, 8( زيادة في العرق، إفراز الغدد الدمعية
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	:أنواع الحب

توجــد عــدة انــواع وأشــكال مختلفــة للحــب، وقــد ظهــرت هــذه الأنــواع في إطــار التصــورات 
المتباينــة مــن جانــب الباحثــن للأنــواع المفترضــة للحــب، فقــد صنــف الباحثــون أصحــاب منحــى 
 ،)Fehr&Rusell,1991( ،)Feeney, 2002( :نمــط الحــب إلــى عــدة أنــواع، وقــد أوضــح كل مــن
أن هــذه الأنــواع جــاء في مقدمتهــا: الحــب الأمومــي، والحــب الأبــوي، حــب الصداقــة، والحــب 

.)Regan,2003, 170( الرومانســي، والحــب الجنســي وغيرهــا

كمــا افتــرض »بيرســون وســيلجمان Peterson&Seligman ثلاثــة أشــكال للحــب حــب 
الأبنــاء للآبــاء ، وذلــك للحصــول علــى المشــاعر، والحمايــة، والإهتمــام والثانــي: حــب الآبــاء 
للأبنــاء وفيــه يشــعر الآبــاء بالســعادة عندمــا يكــون أبنائهــم ســعداء، ممــا يجعلهــم يضعــون 
احتياجــات هــؤلاء الأبنــاء في مقدمــة احتياجاتهــم، والثالــث: الحــب الرومانســي، وهــو 
الإرتبــاط الوجدانــي بشــخص لــه خصوصيــة بالنســبة لنــا، كمــا يعتبرنــا هــذا الشــخص ذوي 

)Peterson&Seligman,2004, 304( .ــه ــة بالنســبة ل خصوصي

وفي هــذا الســياق افتــرض )Lee, 1983( عــدة أنــواع للحــب تزودنــا معــاً بتفســير 
لمعظــم الأســاليب التــي يتفاعــل بهــا الأشــخاص بعضهــم مــع بعــض في إطــار علاقــات الحــب، 

ومــن هــذه الأنــواع: الحــب الوسواســي، والحــب الإيثــاري، والحــب العملــي.

 )Brehm et al.,2002, 234(  ، )Hatfield, 2006( كذلــك طــرح كل مــن 
نوعــن للحب:-

الأول: الحــب الرومانســي: ويشــار إليــه بأنــه« حالــة مــن الإرتبــاط الوجدانــي الشــديدة 
ــه نحــو  ــذي نشــعر ب ــه بأنه«الحــب ال ــد لتتصــل بشــخص آخــر«، وحــب العشــرة، ويشــار إلي تمت

.)Hatfield et al.,2008, 35:64( ــق ــم بشــكل عمي ــا معه ــط حياتن ــن ترتب الأشــخاص الذي

ومــن ناحيــة أخــرى أقــر )Hazan&Shaver,1987, 511:529( بوجــود ثلاثــة أنــواع 
للتعلــق الوجدانــي يمكــن أن تفســر أنمــاط الســلوك المختلفــة التــي يظهرهــا الأشــخاص في 
علاقــات الحــب، وهــذه الأنــواع هــي: التعلــق الوجدانــي القلــق، والتعلــق الوجدانــي التجنبــي، 
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والتعلــق الوجدانــي الآمــن، ويفســر النــوع الأخيــر الطــرق التــي يرتبــط به الأشــخاص بعضهم 
مــع بعــض في علاقــة يســودها الأمــان، والثقــة ، والإعتمــاد المتبــادل.

وأخيــراً أشــار )Sternberg,1986, 119( وفقــاً لمكوناتــه الثلاثيــة المفترضــة للحــب وهي 
الحميميــة، والإنجــذاب العاطفــي، والحــرص علــى اســتمرار العلاقة-إلــى أن هــذه المكونــات 
تتفاعــل بعضهــا مــع بعــض لتشــكل ثمانيــة أنــواع مــن الحــب هــي: لا حــي، والإعجــاب، 
والإفتتــان، والحــب الأجــوف، والحــب الرومانســي، وحــب العشــرة، والحــب غيــر الناضــج، 

والحــب المكتمــل. 

	:‏‎Parental Skills المهارات الوالدية

يعرفهــا كل مــن جيرالــد ماهونــي وآن كايــزر Mahoney & Kaiser بأنهــا اكتســاب 
الوالديــن للمعلومــات التــي تســمح لهــم بالتدخــل والتعامــل مــع أبنائهمــا، وتتضمــن تعليمهمــا 
ــة، كمــا تســاعدهم  ــارات النمائي ــق المه ــى تحقي ــم عل ــا لمســاعدة أبنائه اســتراتيجيات بعينه
علــى إدارة ســلوك أبنائهــم في المواقــف والأعمــال الحياتيــة اليوميــة وتعزيـــــز مهــــارات 
)Mahoney & Kaiser, 1999, 131( الوالديــن لجــذب أبنائهمــا والتفاعــل الإيجابــي معهــــم

وتتضمــن مهــارات الوالديــة تدريــب الوالديــن ليصبحــوا معلمــن لأبنائهــم ومشــاركين 
بصــورة أفضــل في تربيتهــم وتعليمهــم، هــــذا بالإضافــة إلــى تعليمهــم التفاعــل الإيجابــي في 

الأنشــطة والممارســــات اليوميــة التــي تتضمــن الأبنــاء والوالـــــدين معــــا.

	.أساليب التقبل والمساواة والإتساق

أ- أسلوب التقبل:

ويقصــد بــه تقبــل الوالــدان للطفــل متعــدد الإعاقــة والرضــا عنــه ومعاملتــه‎ كمــا يعامــل 
الأطفــال العاديــن )الطبيعيــن( في الأســرة دون إحســاس بالرفــض‎ أو النكــران لــه ودون 
ــرة‎ وغيــر المباشــرة المترتبــة علــى ذلــك  تبــرم أو ضيــق بالمســئوليات نحــوه والنتائــج المباشـــ
ــر  ــه والتفكي ــث والعمــل مع ــم مشــكلاته‎ والاســتمتاع بالحدي ــى محاســنه وتفه ــات إل والالتف

‎ .وإعطائــه نصيبــا كبيــرا مــن الرعايــة والإهتمــام ‎في عمــل مــا يســره مـــــن أشــياء
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‎ :ب- أسلوب المساواة

ويقصــد بــه عــدم التفرقــة بــن الأبنــاء في المعاملــة أو تفضيــل الطفـــل‎ الســوي أو 
ــى حســاب  ــاء‎ عل ــاز لأحــد الأبن ــة وعــدم الانحي ــدد الإعاق ــل متع ــا عــن الطف ــه مزاي إعطائ
الطفــل متعــدد الإعاقــة وتلبيــة رغباتــه مثــل إخوتــه والمســاواة بينــه‎ وبينهــم في الثــواب 

‎ .والعقــاب وتجنــب إشــعاره بــأن قدراتــه وإمكانياتــه أقــل منهــم

ج- أسلوب الإتساق:

ويقصــد بــه ثبــات أســاليب المعاملــة التــي يســتخدمها الوالــدان مــع الطفـــل متعــدد 
ــا  ــة أســلوب كل منهم ــد مقارنــ ــلوبهما عنـ ــة في المواقــف نفســها وعــدم تناقــض أســ الإعاق
بالآخــر أو داخــل أســلوب الوالــد الواحــد تجــاه نفــس الســلوك الصــادر مــن الطفــل، وبمعنــى 
آخــر توافــق أو التقــاء أســلوب الأب مــع أســــلوب الأم مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ثبــات 
.)Batler, 2000,413( أســلوب كل منهمــا وتجنــب التذبــذب في تربيــة الطفل متعــدد الإعاقة

	:الآثار النفسية لسلوك الحب

أظهــرت الدراســات أن ســلوك الفــرد في الحيــاة يتأثــر تبعــاً لطبيعــة العلاقــة التــي 
تربطــه بالآخريــن مــن محبــة أو كــره، ولذلــك كان للمحبــة آثــار نفســية وتربويــة كبيــرة علــى 
الفــرد نفســه )ســواء كان طفــل أو طالــب أوشــاب(  والأســرة والمجتمــع يمكــن تصنيفهــا علــى 

النحــو الآتــي:-

أولًا: الآثار على الفرد نفسه )حفل أو طالب أو شاب(:

11 ترسخ قواعد ومبادئ الذكاء الوجداني في تعامله مع المحيطين..

22 يلتــزم الفــرد في إطــار عقيــدة الوالديــن الروحيــة والدينيــة والتــي غالبــاً تنظــم .
علاقــة أفــراد الأســرة بعضهــم البعــض. )عثمــان الخرفــان، 2003 ،74(.

33 غــرس معانــي الصــدق والتفانــي في قلــب الفــرد وإظهارهــا في ســلوكه وتعاملــه كــع .
الآخريــن. 
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44 اســتثارة وجــدان الطفــل في تقويــة الروابــط الإجتماعيــة مــع الآخريــن )ســعيد .
.)14، علــي، 1999 

55 التركيز المرتفع وحدة النباهة العقلية اللازمة للإبتكار والإبداع..

66 . .)Randal,D,2010, 43(  إنسانية الأفكار وطلاقة الكلام والعقوبة التلقائية

77 المناعــة النفســية والقــدرة العاليــة علــى تجنــب الضغــوط وتبريــر الأحــداث بعيــداً .
عــن الإحبــاط.

88 المناعة الفسيولوجية والمقاومة البيولوجية العالية للأمراض..

99 9الإقتداء بالنموذج الوالدي في حل مشكلاته..

1010  Gary( إزالــة العواطــف الضــارة التــي لا تليــق بطبيعــة الإنســان الســوي الصحيــح
. )unruh,2010,81

ثانيًا:-الآثار على الأسرة :

11 تقويــة الروابــط والعلاقــة الإجتماعيــة بــن جميــع عناصــر الأســرة وترســيخها بمــا .
يضمــن للأســرة علاقــات وروابــط إجتماعيــة مســتمرة.

22 بنــاء العلاقــات الإجتماعيــة والروابــط الإســرية علــى أســس علــى أســس صحيحــة .
قويــة خاليــة مــن الإضطــراب والتمــزق والخــاف )عثمــان الخرفــان،2003 ،74(.

33 تخفيف الإحتقان النفسي والخلافات الأسرية..

44 تعديل السلوك الجماعي لأفراد السرة وتوجيهه تلقائياً نحو الإيجابية والعطاء والإيثار..

55 . Cardine( تحقيــق الإلتــزام بالمســئوليات المناطــة بــكل أفــراد الحيــاة الأســرية
.)Bowen,2010, 9

66 تدعيــم قواعــد وروابــط الإســتقرار العاطفــي لــدي جميــع أفــراد الأســرة وحمايتهــا .
مــن التفــكك والإنفصــام العاطفــي، فالإخفــاق العاطفــي ينشــئ تفــككاً كبيــراً بــن 

أفــراد الحيــاة الأســرية )عليــاء شــكري،2000 ،229(.
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77 ــة مــن النزاعــات والخصومــات . ــة والخالي ــة المتكيف ترســيخ قواعــد الأســرة الفعال
المفرقــة بــن أطــراف الحيــاة الزوجيــة، فعلاقــة المحبــة بــن الزوجــن هــي صمــام 

.)Gary Unruh,2010, 82( ــاة ــاً مــع الحي ــة تتكيــف عملي الأمــان لأســرة إيجابي

88 ــن وأطفالهــم، بحيــث يشــعرون أن العلاقــة . ــن الوالدي ــادئ الصداقــة ب ترســيخ مب
الأســرية التــي تربطهــم بعضهــم مــع بعــض ليســت مانعــاً مــن المصاحبــة والمكاشــفة 

في كثيــر مــن شــئون الحيــاة )ســناء الخولــي،2013 ،188(.

99 المحافظــة علــى الوحــدة الأســرية مــن الإنهيــار، وتمنــع اختــال الأنســاق والأبنيــة .
ــدة )عثمــان الخرفــان، 2003 ،120(. ــرة الممت ــة في الأســرة الكبي الإجتماعي

ثالثًا:-الأثار على المجتمع: 

أن الحيــاة العائليــة هــي أول محيــط إجتماعــي يتعلــم فيــه الأفــراد النمــاذج الحيــة 
لمختلــف الإتجاهــات، وفي ظــل هــذا الإطــار العائلــي تتولــد مشــاعر وأحاســيس الحــب 
والكراهيــة والغيــرة والتعــاون والتنافــس والتســلط والخضوع والعنــف على تكوين الإتجاهات 
وســلوكيات عدوانيــة لــدى أفــراد الأســرة الواحــدة الصغيرة، والتي تنعكــس آثارها في النهاية 

.)Erich Fromm,2000, 43:44(  علــى حيــاة وأفــراد المجتمــع الكبيــر وفئاتــه المختلفــة

ولقــد اجتهــد الفلاســفة قديمــاً وحديثــاً في تصــور المدينــة الفاضلــة أو المجتمــع الفاضل 
إلــى جُعلــت المحبــة فيــه عنوانــاً شــاملاً وقانونــاً ســائداً، ولــم يتجــاوز أمرهــم نطــاق الحلــم 
غيــر الواقعــي القائــم علــى المثاليــة والإبهــار، وســبب ذلــك أن البنــاء الإجتماعــي الــذي 
تصــوروه كان يعــوزه مــن المقومــات الأصليــة التــي تمنــح أي مجتمــع التماســك وتعطيــه 
صلابــة المناعــة، كمــا ينقصــه الملائمــة بــن التصــور والواقــع، فالمحبــة التــي رصــدت للمدينــة 
ــزاً  ــا وحاف ــي أفكارهــم وروعــة تجلياته ــرراً لرق ــت مب ــاع كان ــاء الإجتم ــرأي علم ــة ب الفاضل

ــي،1999 ،14(. لدراســتها )ســعيد عل

	 : الملاح السيكولوجية للحب

إذا كانــت الطبيعــة البشــرية قــد درســت وحللــت بتفصيــل كبيــر ، فــإن الحــب ظــل بعيــدا 
عــن الدراســة المكثفــة وذلــك علــي الرغــم مــن القيمــة العظيمــة التــي تســبغها جميــع الأجيــال 



- 378 -

في كل الحضــارات علــي »الحــب« فالحــب مفهــوم يرتبــط في أذهــان الغالبيــة العظمــى مــن 
النــاس بمعنــي ) الحــب بــن الجنســن ( وقــد تعامــل التحليــل النفســي في أول نشــأته – ولا 
يــزال – مــع ) الحــب والجنــس ( علــي أنهمــا ظاهــرة واحــدة . ولــم يحصــل أي تقــدم فيمــا 
يتعلــق بالتحليــل النفســي للحــب منــذ أن أعلــن » فرويــد » أن الحــب ليــس ســوي جنــس 

.)Helen Fisher , 2004, 3( مكفــوف الهــدف

وإن للحــب دلالات ومضامــن وتأويــات أخــرى مختلفــة تمامــا في المنظــور الســيكولوجي 
المعاصــر . حيــث تجــاوزت الدراســات الخلــط بــن ) الحــب والجنــس ( وميــزت بــن أن يكــون الفــرد 
محبــا ومفعــم بالعاطفــة ، وبــن أن يكــون محبوبــا ، وبــن أن يكــون رجــا مديــرا أو قائــدا أو أبــا، أو 

.)Jonina einarsdottir, 2008, 6(  امــرأة أو أم أو طفــا صغيــرا معاقــا أو متعــدي عليــه

وبحــث الحــب بوصفــه إحــدى ظواهــر علــم النفــس الاجتماعــي وعلــم نفــس النمــو، وعلــم 
النفــس الأســري، وكلهــا ذات ارتبــاط تكوينــي بشــبكة جدليــة مــن ا لعوامــل الفســيولوجية 
والسوســيولوجية والحضاريــة ، فالانفعــالات الشــديدة التــي يتضمنهــا »الحــب« مــا عــاد بالإمــكان 
تفســيرها موضوعيــا دون التفتيــش عــن صلتهــا الوثيقــة في حيــاة الأســرة والأفــراد ويعمــل 
الغـــــــدد الصــم وفســــيولوجية الجهـــــــــاز العصبــي وآليــة التفكيــر )ثيودورايــك،2002 ،24:23(.

إن الجــذور الأنثروبولوجيــة والاقتصاديــة  والطبيــة لظاهــرة الحــب أصبحــت الخلفيــة 
الضروريــة للأرضيــة التــي يجــري عليهــا البحــث النفســي إيمانــا بحقيقــة وحــدة العلــوم وتكاملهــا 

دون أن يــؤدي إلــي الإخــال بمبــدأ الاســتقلالية والتمايــز بــن هــذه التخصصــات العلميــة . 

وتؤكــد البيولوجيــة  Helen Fisher أن الحــب غريــزة بشــرية كالجــوع والعطــش. ولهــذا 
فقــد قســمت الحــب إلــي ثــاث مراحــل )الشــهوة والانجــذاب للجنــس الآخــر ثــم الارتبــاط 
بــه( فالشــهوة تتحــد في الرغبــة تجــاه شــخص معــن يعقبهــا الانجــذاب  الجنســي لــه والرغبة 

.)Helen Fisher, 2004, 6(  في الارتبــاط

ويضيــف  “Lawrence kasper”أن الحــب لا يمكــن أن يكــون جــزءا مــن الطبيعــة البشــرية 
بــل هــو نتــاج الثقــة ، وارجــع ذلــك إلــي أن الحــب قــد لا يوجــد في بعــض الثقافــات والمجتمعــات 
 .)Karin Sternberg, 2008 , 5(  إنمــا تطــور مــن خــال آليــات اجتماعيــة معرفيــة وعاطفيــة
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هنــاك صــور ســلبية تنطلــق مــن مشــاعر الحــب عندمــا ينحــرف عــن الســوية فيكــون 
في صــورة الحــب الجنســي المثلــي ، الــذي يعــد شــذوذا جنســيا ، والحــب العصابــي الذاتــي 
ــا يتعاطــى مــع  ــا وهــو عندم ــو كان موضوعــا خارجي ــا ل ــا يحــب الشــخص نفســه كم عندم
الطــرف الأخــر  كأن يكــون زوجــا مثــا فهــو في الصــورة الخارجيــة يشــبع بمشــاعره الطــرف 
الآخــر ظاهــرا . ولكــن في الواقــع يشــبع كل منهمــا في الآخــر ناحيــة عصابيــة  وليــس تعلــق 

 .)Paul Dobransky , 2007, 2( أحدهمــا بالآخــر

وهنــاك الحــب الشــفاف الــذي يتجــاوز حــدود الموضــوع الجنســي ليــؤول في إطــار 
المحبــة المتجــردة الشــفافة ، ا لتــي تتشــكل مداهــا مــن التوافــق وإرادة كل مــن الطرفــن 
علــي تأطيــر تلــك العلاقــة بالطهــر والشــفافية ولغــة الاســتمرارية رغــم كل الحواجــز المعيقــة 
ــي الجوهــر  ــق إل ــث ينطل ــات . حي ــي أو المنشــود في الديان بصــورة الحــب الزوجــي الحقيق
ــا مــع  ــي حقيقــة في واقعن ــك المعان ويتجــاوز الحقيقــة الشــبقية المحضــة . وربمــا تفتقــد تل
كافــة أشــكال الأزمــات التــي تهــدد العلاقــات بــن البشــر وربمــا نجدهــا ولكــن في مســاحة 
جــد ضئيلــة في واقعنــا المتخــم بالماديــات ولغــة المصالــح وتضخــم الأنــا والنــزوات الشــخصية 

المحضــة )ميشــيل لــي ، 2009 ، 115: 121(.

وتحــدث  “Erich Fromm” عــن “الحــب العصابــي “Neurotic love   وقصــد بــه 
ــاره  ــه باعتب ــل مع ــه يتعام ــي ولكن ــي والواقع ــه الفعل ــع شــخص حبيب ــل م أن المحــب لا يتعام
شــخصا معينــا في خيــال المحــب ، وغالبــا مــا يســقط صــورة أحــد الوالديــن علــي محبوبــة ، 
فحبــة  لوالديــه اللــذان عــاش معهمــا طفولــة ســعيدة وذكريــات لا يريــد أن ينســاها، ويريــد 
ــر الســوية ،  ــة غي ــات الزوجي ــا كان أشــهر العلاق ــي ، ولم ــة الحال ــع محبوب أن يســتعيدها م
والتــي تكــون وراء كثيــر مــن الحــالات الفاشــلة مــن الــزواج فســعى الإنســان  للحــب هــو ســعي 
ــاة ، فالحــب  ــي الســعادة في الحي ــار إل ــاتج عــن شــعور بالافتق ــذات ن ــق ال للاكتمــال وتحقي

 .)Erich Fromm, 2000, 62:63(  ــة في الوجــود بشــكل كامــل الناضــج هــو الرغب

أمــا علــم النفســي التطــوري فيــرى أن الخبــرات والســلوكيات المرتبطــة بالحــب تتشــابه 
وتفســر نمــط نســوء وتطــور البشــرية فعلــي ســبيل المثــال تم اختيــار لغــة الإنســان وتطورهــا 
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كميــدان للدراســة الســيكولوجية عبــر مراحــل نمــو الفــرد . واعتبــرت اللغــة كنــوع مــن » الإشــارة 
المرافقــة« التــي تســمح بالحكــم علــي كميــة العواطــف الكامنــة والتــي تنتــج بصــورة ســلوكية 
متنوعــة وإيجابيــة ، ووصــف »  Miller «   علــم النفســي التطــوري كمــكان لانطــاق مزيــد مــن 
الأبحــاث : » علــم النفســي المعــرفي والعصبــي والــذي نحــاول حصــر  التغيــرات الحاصلــة في 
الدمــاغ ، والأهــم مــن ذلــك تجميــع ا لملاحظــات بشــأن التكيــف الأفضــل مــع واقــع الحيــاة . مــن 
خــال الجوانــب القابلــة للقيــاس مــن الحــب والعواطــف ذات التأثيــر في بيئــة التفكيــر  عنــد 

. )John Marsden , 2009 , 14( الفــرد وفي تعديــل ســلوكه ســلبا أو إيجابــا

كمــا شــهد عــام )1970( أولــي محــاولات القيــاس النفســي في ســيكولوجية الحــب 
بقيــاس العالــم النفســي »  Zick Rubin  »بدراســة الحــب عامليــا ، ,التعريــف بمكوناتــه ، 
وأثمــرت دراســته عــن اســتخراج ثلاثــة عوامــل هــي علــي التوالــي: )الألفــةintimacy ،التعلــق

.  )Zick Rubin, 1970, 30:99(  caring الرعايــة، attachment

وفي عــام )1986( يضطلــع » scott peck«  بالحــب مــن منظــور علــم النفــس التطبيقــي 
محــاولا إيجــاد تعاريــف واقعيــة لــكل مــن الحــب والشــر فوجــد أن الحــب ليــس مجــرد 
 Scott(  مشــاعر بــل هــو مــزج بــن القلــق »للنمــو الروحــي في الآخــر« والنرجســية البســيطة

.)peck. M, 2003,14

والجديــر بالذكــر أن التكهنــات لــدى العلمــاء فيمــا يخــص ســيكولوجية الحــب بــدأت 
بعــد ملاحظــة  Darwin’s  أن هنــاك إشــارات إيجابيــة ترصــد عنــد الأفــراد لمجــرد عــرض 
مؤثــرات ممزوجــة بالعواطــف والأحاســيس وتلــك المؤشــرات الســلوكية تفوق جلســات العلاج 
ــا وســيمرره  ــدا محب ــه ســيغدو وال ــش الحــب في طفولت ــذي يعاي ــرد ال بالموســيقى ، وان الف

.)Gary Unruh, 2009, 10( غيــر الجينــات المورثــة لأطفالــه وأحفــاده « help pass«

النفســية  الحاجــات  أهــم  مــن  الآخريــن  مــن  والتقبــل  الحــب  إلــى  الحاجــة  وتعــد 
والإجتماعيــة التــي يســعى الفــرد إلــي إشــباعها . وتبــدأ هــذه الحاجــة منــذ الصغــر ، يعتمــد 
في إشــباعها علــي الأم ، بحيــث يشــعر الطفــل أنــه في حاجــة إلــى أن يكــون محبوبــا مــن أبويــة 
وإخوتــه ممــا يولــد لديــه الثقــة بالنفــس وفي الآخريــن ، وعــدم إشــباع هــذه الحاجــة يــؤدي 
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إلــي الشــعور بالقلــق والتوتــر والاضطــراب وســوء التوافــق والحرمــان والجــوع العاطفــي 
)محمــد الشــهري،2010 ،33(. 

	:بعض الصفات التي يتصف بها الحب أهمها ما يلي

11 أنــه تلقائــي عفــوي لا دخــل للإنســان فيــه رغــم محاولاتنــا في البحــث عــن ســبب .
ــي، إقتصــادي. الحــب أو ذلــك مــن منطــق نفســي إجتماعي،جمال

22 إنــه ليــس ســلبياً يقتصــر علــى مــا يســيطر علــى الإنســان مــن حــزن، بــل هــو إيجابــي .
يســعى فيــه العاشــق إلــى إســعاد معشــوقه والتضحيــة مــن أجله.

33 أنه دائم الحركة يسعى كل طرف منه لإمتلاك الطرف الآخر..

44 الشــدة والعنــف: حيــث يبــدأ بشــكل تدريجــي حيــث يبــدأ الحــب بســيطاً ويتــدرج في قوته .
إلــى أن يصــل إلــى درجــة مــن التأجــج بحيــث لا يســتطيع العاشــق أن يتــرك معشــوقه.

55 النــزوع نحــو . العقــل معنــاه  والعقــل لأن  بــن الحــب  اســتحالة عقــد مصالحــة 
الإســتقرار في حــن أن الحــب يتجــاوز كل الحــدود والإلتزامــات الإجتماعيــة رغــم 
ــه بنتائــج ذلــك ومعارضتــه لــكل القيــم والمعاييــر الإجتماعيــة )منــال عبــد  معرفت

.)21، الظاهــر،2014 

	 :الأضرار والأزمات التي تصيب الوالدين نتيجة اضطراب طفل التوحد

حيــث يتطلــب رعايــة الطفــل التوحــدي مجهــودا مضاعفــا مــن الوالديــن يصعــب علــى 
الوالديــن تحملــه.

فيشــعران بمشــاعر ســلبية ويتحملان بمشــكلات أســرية، فضلا عن المظاهر العضوية 
. ‎(Rao & Beidel, 2009( والنفسية المصاحبة للضغ

وفي هــذا يشــير إبراهيــم عبــد الله فــرج الزريقــات )2004، 340( إلــى أن اكتشــاف 
إعاقــة الطفــل التوحــدي يجلــب كثيــرا مــن الضغــوط والتحديــات النفســية والبيئيــة لوالديــه 

وأســرته فيواجــه الوالــدان ضغوطــا وتحديــات متعــددة.
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وحدثــا ضاغطــا  موقفــا  يعــد  التوحــدي  الطفــل  إعاقــة  اكتشــاف  أن  يعنــي  وهــذا 
ردود  مــن  ذلــك  يصاحــب  ومــا  الأســرية  والتوقعــات  الأدوار  في  تغييــر  إلــى  يــؤدي 
الطفــل                                                                  بميــاد  المرتبطــة  وطموحاتهــم  أمالهــم  الوالديــن  لفقــدان  انفعاليــة  فعــل 

‎(Davis & Carter, 2008(

ويكــون الآبــاء والأمهــات هــم الأكثــر تأثــرا وتضــررا ومعانــاة وإنهــاكا بســبب أطفالهــم 
لأنهــم يتحملــون الأعبــاء معظــم الوقــت، حيــث يعانــي والــدا الطفــل التوحــدي مــن صــدود 
طفلهمــا لهمــا نتيجــة عجــزه عــن الاســتجابة، وهــذا يضاعــف مــن تعاســتهما، كمــا أن عــدم 
قــدرة الطفــل التوحــدي علــى إشــباع الحاجــة للأبــوة والأمومــة يولــد لــدى الأب والأم شــعورا 

‎ (Pottie & Ingram, 2008(بالإخفــاق والفشــل ويمثــل ضغطــا شــديدا لهمــا

ــدى  ــو ل ــا، فه ــدى كل واحــد من ــد ل ــاك )Kimak, 2006, 42( قصــة الوال ويشــرح كيم
أحدنــا أب متخيــل Imaginary‏‎ ولــدى الآخــر أب رمــز Symbolic ولــدى الثالــث أب حقيقــي 
 Lacan ‏، ويفســر بحســب مــا أورد لاكان Actual وهــو لــدى الرابــع أب فعلــي ,Real
كيــف تختلــف صــورة الأب باختــاف شــخصيته ومكانتــه ورمزيــة وجــوده )حضــوراً وغيابــاً(، 
وأدواره ووظائفــه التــي تبـــــدأ مـــــن كونــه حقيبــة مملــوءة بالمــال إلــى كونــه مصــدرا مــن 
ــدا ســيكولوجيا، وهــى صــور تختلــف باختــاف نســق  ــه وال مصــادر قــوة الأســرة، إلــى كون

الأســرة ومــــا فيهـــا مــــن ترتيبــات وتغييــرات. 

وقــد حدثنــا علــم النفــس عــن غريــزة الأمومة بينما لم يذكر الكثيــــر عـــــن غريزة الأبوة، 
رغــم أنهــا - أي الأبــوة - شــعور يهــب الوالــد إحساســا بالكفــــاءة الكاملــة وقابليــة للشــجاعة 
والإقــدام والمســئولية ودافعــا للتخطيــط مــن أجــــل ســعادة الأبنــاء، هــذا إلــى جانــب منزلــة 
رفيعــة ومكانــة خاصــة تقرهــا الأديــان الســماوية وتؤكــد عليهــا ثقافــة المجتمعــات الإنســانية.

 وقــد لخــص فرويــد كل ذلــك في مقولتــه بأنــه ليســت هنــاك حاجــة في الطفولــة تماثــل 
.)Ginott, 1965,167( في قوتهــا الحاجــة إلــى حمايــة الأب

وبنــاء علــى نظريــة إريكســون Erckson  فــإن الوالديــة ‎هــي ‏الأخــرى تمــر بمراحــل 
ــا تتغيــــر احتياجــات الأبنــاء، كمــا تتغيــر  ارتقائيــة نمائيــة تتغيــر فيهــا المهــام والأدوار مثلمــ
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الاتجاهــات وتتطــور القــدرات المعرفيــة والمهــارات الســلوكية، ومــن هنــا تأتــى أهميــة برامــج 
التربيــة الوالديــة التــي يجــــب أن تلاحــق الحالــة الارتقائيــة للوالديــة بتوفيــر فــرص التعلــم 

المناســبة لــكل مرحلــة.

وفــى نمــوذج إريكســون أيضــا تظهــر الوالديــة اســتجابة لمــا يســميه: أزمــــة التدفــق في 
مقابــل الركــود، وبحســب إريكســون فــإن رعايــة الأبنــاء التــزام إنســاني أبــدى، غيــر أنــه ليــس 
كل مثــال للوالديــة مثــال للتدفــق، فبعــض الآبــاء تنقـــصهم الخبــرات اللازمــة لرعايــة جيــل 
ــه  ــع يملكان ــرة في إدارة مصن ــدان مه ــون الوال ــد يكــ ــة«، وقـ ــد، والبعــض يعتبرهــا »مهن جدي
ولكــــن تعوزهمــــا مهــــارات الوالديـــــة، والبعــض الآخــر تحركــه دوافــع مختلفــة تجــاه الوالدية 
كالضغــوط الاجتماعيــة والرغبــة في تدعيــم المكانــة الاجتماعيــة )آمــال صــادق وفــؤاد أبــو 

حطــب، 1999 ،396(.

	 :سمات مشتركة لوالدي الأطفال الذاتويين يمكن تلخيصها فيما يلي

11 الرافضــون لأطفالهــم بشــدة: ويتميــز هــؤلاء بأنهــم عدوانيــون بشــدة ، غيــر ودوديــن .
وغيــر مستحســنين للنصــح  ونقــاد ، وجافــون ويســعون جاديــن في إحــكام الســيطرة 
علــي أطفالهــم عــن طريــق الأوامــر المســتبدة ، ويفتقــر أمثالهــم العلاقــات الدافئــة 

والاجتماعيــة والثقــة . 

22 الرافضــون وعديمــو الإكتــراث: وهــم كمــا الفئــة الســابقة يتميــزن بنفــس الكراهيــة .
ــون  ــه باســتمرار فهــم لا يكترث ــدلا مــن مضايقت ــالاة تجــاه الطفــل . لكــن ب واللامب
بمــا يفعلــه ويتجاهلــون تمــام . فــالأب رافــض غيــر مكتــرث بأطفالــه ولديــه القليــل 
ليفعلــه مــن أجلهــم  وإذا تعارضــت مصلحــة الطفــل ورفاهيتــه مــع مصلحــة والديــة  

فــإن الطفــل عــادة هــو الــذي يعانــي . 

33 الآبــاء المتقلبــون والمســتبدون: يعتقــد الأب هنــا أن ســلطته تفــوق رغبــات أطفالهــم .
ويكونــوا مســتبدين ويتخــذون هــذا الأســلوب منهجــا لهــم في جميــع المواقــف الكبيرة 
منهــا والصغيــرة . ولا يحاولــون التمســك بمواقــف وديــة . ولا شــيء يمنعهــم مــن 
اللجــوء إلــي الحــزم في المواقــف المهمــة ، ومــع ذلــك فهــم يهتمــون نســبيا بأطفالهــم 
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وودوديــن. وتختلــف ردود أفعالهــم واســتجاباتهم العاطفيــة مــن يــوم لآخــر فهــم لا 
يتميــزون بالثبــات . 

44 الوالــدان المحبــان ولكــن متقلبــان: الوالــدان في هــذا النمــط يغدقــان في الحــب .
ــه . وليــس  ــو ل ــة للطفــل ليفعــل مــا يحل ــب يتســاهلون بإعطــاء  الحري ــود المتقل وال
لديهــم أي حــزم أو سياســة ثابتــة في التعامــل مــع أطفالهــم . وغالبــا مــا يبتعــدون 

ــب الأوقــات .  ــل يدللونهــم في أغل عــن العقــاب ب

55 الوالــدان المحبــان )المتقلبــون – المتقبلــون(: وهــم كالمجموعــة الســابقة رغــم أنهــم .
عــادة مــا يكونــون أقــل مغــالاة ، فمــن الناحيــة العاطفيــة يكونــون ناضجــن ليــس 
ــرون  ــم ي ــم ، لكنه ــث يعترفــون بمواطــن ضعفه ــي بأبنائهــم حي ــق عصاب ــم تعل لديه
أن الحريــة في أفضــل طريقــة لتنميــة طاقــة وقــدرات الطفــل ولأنهــم متقلبــون في 
علاقاتهــم لا يغمــرون أطفالهــم بالحنــان. ولا يســعون لحمايتهــم حمايــة زائــدة بــل 
يتــرك الأطفــال علــي هواهــم معظــم الوقــت. ويستســلم لهــم الوالــدان حــن ينشــأ 

صــراع . حيــث يبــدو ذلــك أســهل مــن المواجهــة عندهــم . 

66 الوالــدان ديمقراطيــان ولكــن متقبــان )القبــول(: هــذا النمــط الوالــدي نــوع مركــب .
مــن الحــب والــود بنفــس الوقــت . يعاملــون الأطفــال كأقــران لهــم في العائلــة 
فتســودها الديمقراطيــة ويؤثــر هــذا في كل مراحــل حيــاة الأبنــاء وفي هــذا النمــط 
يســمح للأبنــاء بنقــد ولديهــم، وبالتعبيــر عــن آرائهــم ويتخــذ الأطفــال قراراتهــم في 

معظــم القضايــا الثانويــة البســيطة وبعــض القضايــا الرئيســية . 

77 الوالــدان ديمقراطيــان ولكــن متقلبــان: في هــذا النمــط يكــون الوالــدان ناضجــن .
ــراد.  ــرارات الأســرة واســتقلالهم كأف ــال في ق ــدون في مشــاركة الأطف ــا ويعتق عاطفي
وبعضهــم يؤكــد عــن عمــد تعبيــرات الحــب والحنــان . كمــا يحاولــون أن يكونــوا 
موضوعيــن وعمليــن في تعاملهــم مــع الأطفــال . يخشــون التأثيــر  عليهــم كثيــرا 
بحيــث لا يســاعدونهم غالبــا حتــى حــن يحتــاج الطفــل معونتهــم لكــي يصبــح مســتقلا  
ــوا  ــون أن يكون ــاء مــن هــذا النمــط يحاول ــي نفســه بقــدر الإمــكان . فالآب معتمــدا عل
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عقلانيــن حيــث يحتــرم الطفــل علــي أنــه فــرد ويشــجع علــي الإدلاء برأيــه . وغالبــا مــا 
يتــم يستشــار ويســمع لقراراتــه  أن تعبــر عــن نفســها بــدون إجبــار مــن الكبــار. يكــون 
البيــت هنــا متمركــزا حــول الطفــل في كثيــر مــن الجوانــب. ولكــن بطريقــة  فكريــة أكثــر 
منهــا عاطفيــة . وفيــه يلتقــي الطفــل مــع الأب حــو مائــدة فكرية يميزهــا إطار  ودي من 
الصداقــة )معتــز غريــب ، 2009 . ص ص 93 -102(، )إسمــــــاعيل مراديــان , 2005، 

. )Stephen Gilligan, 1997,p56(  ،)shaun whiteside,2009,p.61( ص 90(، 

	-:أهم مهارات الحب الوالدي هي

1(- مهارة التواصل المتنامي: 

هــي مهــارة الوالديــن في اســتجابات القبــول الوالــدي، الــدفء والحنــان، الرعايــة 
الوالديــة، الألفــة والمــودة، الحــب العاطفــي ، بمــا يعمــل علــى زيــادة ثقــة الطفــل بنفســه 
وتفاعلــه مــع البيئــة المحيطــة وفي ضــوء ذلــك نجــد أن أهــم أســاليب مهــارة التواصــل 

المتنامــي هــي:-

ــادل الحــوار  ــا في تب ــن ومهارته ــدرة الوالدي ــه ق أســلوب التواصــل اللفظــي: ويقصــد ب أ(-	
اللفظــي مــع طفلهــم الذاتــوي الإيكولالــي باللغــة المبســطة التــي يســتطيع أن يدركهــا، 
ــاً، ومشــاركته  ــر لفظي ــاً أو غي ــه لفظي ــر عن ــد لمــا يقــول الطفــل أو يعب والإســتماع الجي
أفــكاره، وإبــداء الإهتمــام بمايقــول وتدعيمــه لمواصلــة الحديــث ممــا ينعكــس علــى 

ــة. ــه الإجتماعي ــل في نفســه وكفاءت ــة الطف ــادة ثق زي

ب(-أســلوب التواصــل غيــر اللفظــي: يقصــد بــه حــركات وإشــارات الجســم وإيمــاءات الأم 
باليديــن أو الرجلــن أو أجــزاء مــن الوجــه مثــل العينــن والشــفتين. وعلــى الرغــم مــن 
ــى النحــو  ــد مــن المعوقــات نســتعرضها عل ــة هــذه المهــارة إلا أنهــا يعتريهــا العدي أهمي

التالــي:-
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• معوقــات التواصــل: تتعــرض مهــاراة التواصــل المتنامــي لــدي الوالديــن للعديــد مــن 	
المعوقــات التــي تــؤدي إلــى إخفاقهــم في التواصــل الفعــال مــع أطفالهــم وأهــم هــذه 

ــي:- المعوقــات مــا يل

11 الذاتــوي . طفلهــم  مــع  التواصــل  أهميــة  حــول  للوالديــن  اللاعقلانيــة  الأفــكار 
الإيكولالــي.

22 ــة التواصــل . تبنــي بعــض الوالديــن بعــض الإســتجابات الســلبية التــي تعــوق فاعلي
ــول. ــوم، والســخرية، وعــدم القب ــد، والإنتقــاد، والل ــل أســاليب التهدي مث

33 قصور مهارت الوالدين على الإستماع الفعال لطفلهم أو إهماله..

44 عدم قدرة الوالدين على ضبط الذات ونقص مهارات التحمل لديهم..

55 إفتقاد بعض الوالدين لمهارة التحدث الفعال وإجراء حوار إيجابي مع أطفالهم..

ج(-مهــارة ضبــط الــذات:Self Control Skill  إن وجــود طفــل ذاتــوي بالأســرة يــؤدي 
بالوالديــن إلــى عــدم قبولــه نتيجــة للســولكيات الشــاذة التــي تصــدر عنــه وكذلــك 
لإضطــراب اللغــة لديــه واللغــة الإيكولاليــة، إلا أنــه إذا لــم يتــم ضبــط ســلوك عــدم 
القبــول لــدي الوالديــن بطريقــة إيجابيــة قــد يــؤدي إلــى مشــكلات عديــدة مثــل الإســاءة 
للطفــل، فعندمــا يكــون الفــرد غاضبــاً بعــد حــدوث مشــكلة مــا ، يكــون مــن الضــروري 
أيضــاً أن يســيطر علــى غضبــه ويعبــر عنــه بطريقــة هادئــة وبنــاءة. وهــذا مــا يقصــد بــه 

مهــارة ضبــط الــذات.

وتتطلب هذه المهارة التدريب على ثلاث مراحل على النحو التالي:-

:Self-Monitoring 1-المراقبة الذاتية

هــذه المرحلــة تشــتمل علــى وصــف وتحديــد لســلوك الفــرد، وهنــا ينتبــه الفــرد بشــكل 
ــي توجــه ســلوكه وخاصــة الســلوك  متعمــد لســلوكه، ويجمــع معلومــات حــول الأســباب الت

الــذي يرغــب بتعديلــه.
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Self-Evaluating Stage: 2-مرحلة التقييم الذاتي

في هــذه المرحلــة يضــع الفــرد توقعــات لمــا يجــب أن يكــون عليــه ســلوكه وفــق المعلومــات 
التــي حصــل عليهــا في مرحلــة المراقبــة الذاتيــة. وتتــم هــذه المرحلــة أيضــاً مقارنــة بــن 
المعلومــات التــي حصــل عليهــا الفــرد مــن خــال مــا قــام بــه فعــاً ومــا يجــب أن يقــوم بــه 
ــر الموضوعــة  ــة بــن أداء الفــرد وبــن المعايي ــه. إذاً فهــي مقارن أو مــا كان يأمــل أن يقــوم ب
لســلوكه، وفي هــذه المرحلــة يحصــل الفــرد علــى تغذيــة راجعــة يوظفهــا في تعديــل ســلوكه إذا 

كان بحاجــة إلــى تعديــل.

 :Self-Reinforcement 3-مرحلة التعزيز الذاتي

ــى المكاســب  ــة، فإمــا أن يحصــل الفــرد عل ــات دافعي ــى عملي ــة عل تشــتمل هــذه المرحل
نتيجــة ســلوكه الصحيــح ويقــوم بتعزيــز ذاتــه أو يعاقــب ذاتــه نتيجــة فشــله في تحقيــق 

أهدافــه )مــروة نصــر أحمــد،2014، 47: 48(.

ويعتقــد كانفــر )Kanfer( أن هنــاك ثــاث فئــات مــن العوامــل تؤثــر علــى 
الضبــط الذاتي:

الفئة الأولى: تتعلق بتأثير العوامل البيئية.

الفئة الثانية: تتعلق بالتقييم الذاتي وما يرتبط به من تعزيز ذاتي أو عقاب.

الفئة الثالثة: تتعلق بالنظام البيولوجي للفرد وما يرتبط به من حاجة أو إشباع. 

2(- مهارة الأمن النفسي: 

جعــل الرســول –صلــى الله عليــه وســلم-الأمن النفســي مــن مقومــات الســعادة في 
الدنيــا حيــث يقــول )مــن بــات معافــاً في بدنــه أمنــاً في ســربه عنــده قــوت يومــه، فقــد حــاز 

الدنيــا ومــا فيهــا(.

النفســي أحــد الحاجــات المهمــة للشــخصية  النفســي: يعــد الأمــن  تعريــف الأمــن 
ــرء، والأم هــي أول مصــدر لشــعور الطفــل  ــة الم ــى طفول ــد جــزوره إل ــث تمت الإنســانية، حي
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بالأمــان، ولخبــرات الطفولــة دور مهــم في درجــة شــعور المــرء بالأمــن النفســي، فأمــن المــرء 
النفســي يصيــر مهــدداً في أي مرحلــة مــن مراحــل العمــر إذا مــا تعــرض لضغــوط نفســية أو 
إجتماعيــة لا طاقــة لــه بهــا، ممــا قديــؤدي إلــى الإضطــراب النفســي، لذلــك يعتبــر الأمــن 
النفســي مــن الحاجــات ذات المرتبــة العليــا للإنســان يتحقــق بعــد تحقيــق حاجاتــه الدنيــا 

ــي ســليمان،2009 ،13(. ــاء عل )وف

العوامــل المؤثــرة في الأمــن النفســي )التنشــئة الإجتماعيــة(: يعــد تدريــب الوالديــن 
علــى إكتســاب مهــارة الأمــن النفســي أمــر غايــة في الأهميــة، هــذا وقــد تم التدريــب وفقــاً 
ــى النحــو  ــذي نســتعرضه عل ــذه الدراســة وال ــارة الأمــن النفســي له ــي لمه للتعــرف الإجرائ
التالي:«مهــارة الأمــن النفســي هــي إشــباع الوالديــن للحاجــات المختلفــة لطفلهــم علــى نحــو 

ــة والتحــرر مــن الخــوف، والثقــة بالنفــس«.   يشــعره بالطمأنين

ــدي ولا ســيما دور  ــدور الوال ــة ال ــى أهمي ــن إل ــن المنظري ــر م ــك أشــار الكثي ــاً لذل وفق
الوالديــن في تشــكيل الســامة النفســية أو المــرض النفســي للطفــل، وأوضحــوا العلاقــة 
بالأشــخاص ذوي الأهميــة النفســية لديــه هــي التــي تحــدد خصائصــه النفســية، وذلــك وفقــاً 
ــن. وفي هــذا الإطــار  ــرام وضوابــط مــن الوالدي ــا يدركــه مــن أمــن نفســي وإهتمــام وإحت لم
يشــير »ماســلو« إلى إشــباع حاجات الامن Safety needs يلي في الأهمية إشــباع الحاجات 
الفســيولوجية )الطعام-الشــراب-إلخ...( وإنــه إذا لــم يتــم إشــباع الحاجــة إلــى الأمــن، فــإن 

الفــرد يشــعر بالتهديــد، ولا يســتطيع أن يحقــق ذاتــه )هشــام عبــد الله،1991 ،21(.

وتــرى )Rohner,2010( أن الشــعور بالأمــن النفســي ينتــج عــن قــدرة الآبــاء علــى إعطاء 
أبنائهــم التقبــل والحــب والإهتمــام بميولهــم ومشــكلاتهم ووضــع ضوابــط وحــدود معقولــة 
وواضحــة ومتســقة لهــم، وإعطائهــم حريــة التعبيــر عــن الــرأي والإســتماع لوجهــات نظرهــم، 

والســماح لهــم بالمشــاركة في صنــع بعــض القــرارات الأســرية.

ويــرى )Roner,2000( أن شــعور الأبنــاء بالأمــن النفســي يرتبــط بشــعور الآبــاء ذواتهــم 
بالأمــن النفســي، فالراشــدون الذيــن ســبق أن أدركــوا الرفــض مــن قبــل والديهــم في مرحلــة 
الطفولــة يعانــون مــن فقــدان المحبــة، ولا يســتطيعون أن يقدمــوا المحبــة التــي فقدوهــا إلــى 
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أبنائهــم، فيشــعر الطفــل بأنــه غيــر محبــوب وغيــر مرغــوب فيــه أو مهمــل مــن قبــل الآخريــن 
ممــا يــؤدي إلــى شــعوره بعــدم الأمــن وإنخفــاض تقديــر الــذات والعجــز والشــعور بعــدم 

الكفايــة وعــدم القــدرة علــى المواجهــة واليــأس.

ويعتبــر )Randal,2010( أن العلاقــة الآمنــة التــي يســودها الــدفء والحــب بــن الطفــل 
ووالديــه تمثــل عامــاً واقيــاً للفــرد يــؤدي إلــى شــعوره بالكفايــة والثقة والقدرة علــى المواجهة 
والتحــدي، بينمــا عــدم وجــود علاقــة حميمــة يمكــن الوثــوق بهــا يمثــل مفتاحــاً للتنبــؤ بالقلــق 
والإكتئــاب واضطــراب الشــخصية، ويــرى »راتــر« كذلــك أن الشــعور بعــدم الأمــن النفســي 
نــاتج عــن تعــرض الطفــل للإســاءة النفســية والإنفعاليــة مــن رفضــه وتهديــده بســحب الحــب 

ومقارنتــه بأقرانــه، وتجاهلــه.

ويشــير )Bowlby,2001( إلــى أن الوالديــة الناجحــة هــي مفتــاح الصحــة النفســية 
ــى التواجــد البدنــي والنفســي أو الإنفعالــي الناجحــة تتمثــل في علاقــة  ــاء، قائمــة عل للأبن
آمنــة المتمثلــة في إشــباع حاجــات الطفــل الأساســية، وإشــعاره بالحــب والإهتمــام والرعايــة 
والحمايــة، واللعــب معــه، وفــرض ضوابــط معقولــه عليــه يجعــل الطفــل يكــون ويتكــون لديــه 

الشــعور بالثقــة في ذاتــه وفي الرعايــة الوالديــة.

هذا ويفســر )Bowldy,2001( الشــعور بالأمن النفســي معرفياً، بأن كل موقف نقابله 
Rep�  أو نتع�ـرض ل�ـه في حياتن�ـا يفس�ـر تح�ـت م�ـا يطل�ـق عليه�ـا النم�ـاذج التصوري�ـة أو المعرفي�ـة
resentational or Cognitive وهــذه النمــاذج تشــكل صيغــة نســتقبل بهــا المعلومــات الــواردة 

إلينــا مــن البيئــة المحيطــة عبــر أعضــاء الحــس، كمــا تحــدد تصوراتنــا عــن أنفســنا والعالــم 
والآخريــن. وهــذه النمــاذج هــي تكويــن منظــم يتكــون مــن خــال التفاعــل مــع الوالديــن 
والآخريــن، وتعمــل بطريقــة تلقائيــة لا شــعورية، ويتــم إدمــاج كل خبــرة جديــدة فيهــا، وتعمــل 
هــذه النمــاذج كقواعــد للســلوك وتنظيــم الــذات والعلاقــات الإجتماعيــة والإنفعــالات، كمــا 
أنهــا تحــدد وتنظــم الإســتراتيجيات المختلفــة لمواجهــة الضغــوط والمواقــف المختلفــة، فــإذا 
كانــت النمــاذج المعرفيــة إيجابيــة فإنهــا تجعــل نظــرة الطفــل لذاتــه ولالآخريــن وللمســتقبل 
إيجابيــة ، فالطفــل الــذي يــدرك إســتجابة الوالديــن لحاجاتــه وتقديرهمــا وحبهمــا لــه وعــدم 
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تحكمهمــا فيــه كثيــراً يكــون لديــه نمــوذج تصــوري إيجابــي عــن ذاتــه، أمــا الطفــل الــذي لا 
يســتجيب الوالديــن لحاجاتــه يــدرك أنهــم لا يحبونــه ولا يمكنــه الوثــوق فيهــم، وينظــر لنفســه 
ــى المســتقبل فيشــعر بفقــدان الأمــل والتشــاؤم  ــد هــذه النظــرة إل ــه قيمــة وتمت ــه ليــس ل أن

)عمــاد مخيمــر وهبــة محمــد،2009، 91: 93(.

	-:الممارسات التي ينبغي التدريب عليها لتنمية مهارة الأمن النفسي

11 إشعار الطفل بأنك مصدر حمايته والدفاع عنه..

22 الإبتعاد عن أساليب تهديد أو تخويف الطفل..

33 الإهتمام بتنمية ثقة طفلك في نفسه..

44 إنماء مفهوم الإنتماء للأسرة لدى الطفل..

55 الإهتمام بتلبية إحتياجات الطفل النفسية..

66 الحرص على توفير جو أسري هادئ ومطمئن..

   : Acceptance skill 3(- مهارة التقبل

تعــد مهــارة التقبــل مــن المهــارات الهامــة التــي تحتــاج إليهــا الأم في تعاملهــا مــع طفلهــا 
ــا. وإتقــان الام لهــذه  ــي مــن الإيكولالي ــوي يعان ولا ســيما إذا كان الطفــل ذو إضطــراب ذات
المهــارة يجعلهــا تحســن وتوطــد علاقتهــا بطفلهــا وتتقبــل عيوبــه وتحــاول التغلــب عليهــا 
ــى الأمومــة.  ــح التدريــب عل ــه الباحثــن مصطل ــق علي ــى ذلــك، وهــذا مــا أطل فتســاعده عل
ويلاحــظ أنــه لا توجــد أم مهمــا إمتــدت خبرتهــا في تربيــة أطفالهــا، إلا وهــي تحتــاج إلــى 
مســاعدة وتوجيــه. وهنــا لا يتــم توجيــه الأم وتدريبهــا علــى الأساســيات في رعايــة الطفــل 
صحيحــاً، بــل الأســاليب أو المهــارات التــي تســاعد الأم علــى أن تكــون أمــاً مثريــة نفســياً، 
.)Mahoney,Kaiser,1999, 14( عــن طريــق تنميــة عــدة مهــارات مــن أهمهــا مهــارة التقبــل

 ،)Kerns,2007( مــن:  كل  تعريفــات  تحليــل  ضــوء  في  التقبــل:  مهــارة  تعريــف 
الســتار،1993(،ونصوغ  عبــد  )إبراهيــم  شــاهين،2010(،  )هيــام   ،)Horn,Wade,1990(
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التعريــف الإجرائــي التالــي للتقبــل فيمــا يلــي: تعــرف مهــارة التقبــل إجرائيــاً بأنهــا: »مهــارات 
الوالديــن لتحســن علاقتهمــا بطفلهــم وقناعتهــم بمزايــاه وعيوبــه«. 

	-:لتنمية هذه المهارة أهمها مايلي  ”Smith“عدة اعتبارات وضعها

1-أن قبــول الطفــل والإهتمــام بــه وتقديــره وقــت الأزمــات مــن قبــل الأم يجعــل الطفــل 
يشــعر بالأهميــة والقيمــة والإســتقلالية والإنجــاز والفعاليــة والتمكــن ولا ســيما إذا 

كانــت الأم تشــجع فعاليــة الطفــل.

2-كما يرى “Smith” أن قبول الطفل شرط هام لإرتفاع تقدير الذات لديه. 

كذلــك يــرى )Schoenbrodet,2011(، أن قــدرة الأم علــى قبــول طفلهــا وفهــم مشــاعره 
.)Smith,1996, 80( ًوالإهتمــام بحاجاتــه يجعــل تقديــر الطفــل لذاتــه مرتفعــا

ــة في  ــدى أمهــات الأطفــال الذاتويــن الإيكولاليــن أمــر غاي ــل ل ــة مهــارة التقب إن تنمي
الاهميــة ومــن ثــم فــإن مــن أهــم ممارســات هــذه المهــارة نجملهــا فيمــا يلــي:-

أ-إكتشاف مهارة الطفل.

ب-إشعار الطفل بأنه مرغوب ومحبوب من قبل المحيطين.

ت-إشعار الطفل بأهميته ودوره المهم داخل الأسرة.

ث-إشباع حاجات الطفل للتقدير الإجتماعي بتوليته بعض المهام والأدوار الإجتماعية.

ج-مشاركة الطفل في ممارسة هواياته المفضلة وتشجيعه على ذلك.

:Parental warmth skill 4(-مهارة الدفء الوالدي

إن الفــرد الــذي تكونــت لديــه خبــرات خاصــة بــإدراك الــدفء الوالــدي والحــب في 
الطفولــة يكــون أكثــر تلقائيــة وتعبيــراً عــن مشــاعره، وأكثــر قــدرة علــى التعاطــف والإهتمــام 
بالآخريــن، ويســتطيع أن يعطــي الحــب لأنــه محبــــــوب، وأن يتلقــي الحــب لأنــه محبـــــوب، 
بينــــــما الــذي حـــــرم مــن خبــــرات الــدفء الوالــــــــدي لا يســتطيع أن يعطيهـــــا للآخـــــرين 
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)عمــاد مخيمر،هبــة محمــد،2009 ،94(. وفقــاً لذلــك جــاء الإهتمــام بتنميــة هــذه المهــارة 
لــدي والــدي الأطفــال الذاتويــن والذيــن تظهــر لديهــم الأعــراض الإيكولاليــة )ترديــد 

ــكلام(. ال

	-:الممارسات الضرورية لإضفاء الدفء الوالدي على جو الأسرة مايلي

ــر لأفــراد الأســرة عــن مــدى حبــك وإهتمامــك  ــة والتعبي أ-إســتثمار المناســبات الإجتماعي
إختــار هديــة   : أفــراد الأســرة،مثال  باقــي  إختيــار هدايــا  ومشــاركتك لطفلــك في 

لنفســك-ماذا تحــب أن نلعــب؟.

ب- استشــارة الطفــل في بعــض الأمــور الأســرية البســيطة وتدعيــم رأيــه، مثــال نعمــل أكل 
إيــه النهاردة-بتحــب مــن أكثــر؟ 

ج-تكليــف الطفــل ببعــض المهــام أو المســؤليات البســيطة، مثــال: كــرر الكلمــة هــذه مــرة 
واحــدة، أو الجملــة.  

د- تدريب الطفل علي الاســتقبال الســمعي الجيد، لتحقيق ادراك كافي للمعالجة الســمعية 
لاســتقبال المعلومــة وتحليلهــا، مثــال : إنصــت إلــى كلمــة مامــا جميلــة والمطلــوب تكرارها 

مــرة واحدة.

هـــ- يطلــب مــن الطفــل التوقــف والإنصــات ثــم الاجابــة، وإعطــاءه فرصــة للإســتيعاب، هــذا 
يجعلــه قــادر علــي تحليــل المعلومــة المرســلة، ومــن ثــم اصــدار اســتجابة مناســبة. مثــال: 

مــاذا تحــب أن تــأكل؟ ومــرة أخــرى مــاذا تحــب أن تشــرب؟.

تدريــب الطفــل علــي الإختيــار مــن شــيئين، ثــم مــن ثــاث أشــياء ثــم مــن متعــدد، هــذا  و-	
ــل  ــي الطف ــه في الشــئ إســتجابة مناســبة.مثال: نعــرض عل ــل مــن رغبت ــب يجع التدري

ــة(. ــة ، وعروســة )دمي ــل وردة، ولعب ــن الأشــياء مث ــن م مجموعــة م

يعطــي الطفــل الإجابــة الصحيحــة مباشــرة بعــد طــرح الســؤال مــع إطفــاء التلقــن  ز-	
تدريجيــاً لأنــه يعــزز الترديــد لــو إســتمر،  وتســتخدم مــع الأطفــال ضعــاف الإســتيعاب 

لتطويــر مهــارات الفهــم اللغــوي.
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ط- عــرض صــورة ذات مدلــول وســؤال عنهــا، الســؤال والإنصــات والإنتظــار لمعالجــة الطفل 
البصريــة للصــورة وإصــداره الإجابة .

ي-إتاحــة حريــة التعبيــر للطفــل مــن أجــل التعبيــر عــن رأيــه، مثــال: إيــه رأيــك في فســحة 
)نزهــة( اليــوم. 

ك-ترك الطفل يختار ملابسه وحاجاته بنفسه، مثال: إحضر ملابسك للخروج.

ل-التعبيــر للطفــل عــن الحــب الدائــم بعبــارات بســيطة، مثــال: أنــا بحبــك قــوي مــع تلميــس 
علــى رأس الطفــل والإبتســامة وإحتضانــه.

م-الإبتعاد عن تهديد الطفل أو جرحه بالألفاظ.

 أبعاد المهارات الوالدية هي:	

Problem solving skills:  1- مهارات حل المشكلة

يعــرف جورنــس وباميــال Guerney & Pamela )1987(مهــارات حــل المشــكلة داخــل 
الأســرة علــى أنهــا المهــارات التــي تمكــن الوالديــن مــن اســتنباط حلــول مبتكــرة للمشــكلات 
ــرة  ــول مبتك ــى إيجــاد حل ــم عل ــن المحيطــن به ــن مســاعدة الآخري ــا م ــك تمكنه ــى وكذل عل
لمشــكلاتهم وهــذه الحلــول هــي التــي تزيــد الإشــباع المتبادلــة للحاجــات، وبالتالــي تكــون 

حلــولا عمليــة ومتماســكة )‎(Gurney & Pamela, 1987, 15   ‏.

Communication skills:  2- مهارات التواصل

يــرى هارلســون هــي المهــارات التــي يحتــاج إليهــا الوالــدان في معاملهــا مــع أطفالهمــا 
الوالديــن في  مــع بعضهمــا وإن إخفــاق  الوالديــن  وبعــد مشــاركة معلومــات واتجاهــات 
‎(Harrelson, 1996,1( .التواصــل مــع طفلهمــا يمثــل مشــكلة داخــل النســق الأســري

3- مهارات الاستجابة الفعالة ‎:Affective Resoponsiveness skills‏

يــرى بومــر ينــد Baumrind )1991( أن الاســتجابة الفعالــة للوالديــن تشــير إلــى 
المســاندة والــدفء الوالــدي كمــا تشــير إلــى تعزيــر الوالديــن للاســتقلالية والتنظيــم الذاتــي 
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الــذات بكونهــم مســاندين وقادريــن علــى تلبيــة المطالــب والحاجــات الخاصــة  وتأكيــد 
.)Baumrind, 1997, 62( بالأطفــال 

:Family roles skills 4-مهارة القيام بالأدوار الأسرية

يشــير بتيرســون أنهــا هــي مجموعــة النمــاذج الســلوكية التــي عــن طريقهــا ينجــز أفــراد 
الأســرة وظائفهــم وحاجاتهــم الأســرية والتــي تضمــن توفيــر المصــادر دور التنشــئة المســاندة 
 ‎(Patterson & Green, والمحافظــة مــع النســق الأســري وتوزيــع الأدوار بصــورة عامــة

.)1999,2

5-مهارات المشاركة الفعالة ‎:Affective Involvement skills‏

يشــير إييســتين أن مهــارة المشــاركة الفعالــة إلــى درجــة اهتمــام ومشــاركة الوالديــن في 
أنشــطة واهتماماتهــم بشــئون طفلهــم )‎(Epstein & et. al., 1986,172‏.

Behavior control skills : 6-مهارة ضبط السلوك

يــرى إيمونــد كورســتين Corsini )1999( أنهــا محــاولات تأثيــر الوالديــن علــى ســلوك 
الطفــل وذلــك باســتخدام وســائل عديــدة منهــا الإكــراه الإقنــاع وتقــديم المكافــآت والتهديــد 
 Corsini,(  والعقــاب وبمعنــى آخــر وضــع الســلوك غيــر المرغــوب حيــث الضبــط والســيطرة

.)1999,780

 parenting stress skills :7-مهارات مواجهة الضغوط

ــى مواجهــة الضغــوط المرتبطــة  تشــير ســمية جميــل )1998( هــي قــدرة الوالديــن عل
بــدور‎ كل مــن الأب والأم لقيامهمــا بدورهمــا الوالــدي في تنشــئة أبنــاء أســوياء أو متخلفــن 

عقليــاً )ســمية جميــل، 1998 ،30(.

	: عوامل ومكونات الرعاية الوالدية التي تشتمل علي الحب الوالدي

ــاءة  ــا )الحــب، التواصل،الإيثار،الكف ــل أهمه ــن عــدة عوام ــة م ــة الوالدي ــون الرعاي تتك
ــي:  ــى التال ــت إل ــة(, كمــا توصل الوالدي
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يرتبط إدراك الأطفال للحب الوالدي بمعني توفير متطلباتهم ورعايتهم نفسياً .  أ-	

ب-عدم وجود فروق بين الذكور والإناث بما يتعلق بإدراك الحب الوالدي والإيثار. 

وجــود فــروق بــن الذكــور والإنــاث باتجــاه الإنــاث بمــا يتعلــق بــإدراك الحاجــة في كل  ج-	
ــد مــن  ــاث عــن رغبتهــن بمزي ــرت كل الإن ــث عب ــة. حي ــاءة الوالدي مــن التواصــل والكف

ــم .  ــع والديه التواصــل م

وأوصــت الدراســة بضــرورة مراعــاة متطلبــات النمــو عنــد الطفــل مــن خــال دراســة  د-	
إرشــادية أســرية تركــز علــي تلقــن معانــي الحــب وتثقيــف الأخــر بأساســياته .

)Schneider, Rosen, & Burke, 1999(

وتوصلت دراســة  )Shinihi  Suzuki , 2000( إلى العلاقة بين التنشــئة 
الوالديــة والطفــل التوحــدي فيمــا يلي:-  

شيوع أساليب تنشئة غير صحية عند والدي الأطفال الذاتويين .  أ-	

هنــاك ترابــط بــن طــرق العقــاب الوالــدي والســلوك التدميــري للتعبيــر عــن الغضــب  ب-	
عنــد الأطفــال . 

لم يميز الآباء بين الذكور والإناث خلال وصفهم لسلوكيات التعامل معهم .  ت-	

لم يظهر الوالدين أي ملامح تشجيعية لإنجازات الطفل .  ث-	

انخفــاض درجــات الوالديــن علــي مســتوي القبــول للطفــل في اتجــاه الرفــض والإســتياء  ج-	
منــه . 

سيادة التوقعات السلبية التي يبنيها الوالدان علي أطفالهم .  ح-	

لــم يظهــر الوالــدان نمطــاً اجتماعيــاً للتعاطــف مــع الطفــل ومتطلبــات نمــوه وبقــي  خ-	
أدنــي درجاتــه .  التعاطــف في 
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	 دور أنمــاط )Julie Fricker , et al., 2002( حــدد جيــولي فريــكار وآخــرون
التعبــر عــن الحــب في تحقيــق إيجابيــة العلاقــة الأســرية فيمــا يلــي:-

أ-الأمن النفسي والحرص هما الأكثر ارتباطا بأغلب أنماط الحب الأسري السائد . 

ب-عدم وجود ارتباط بين التجنب وأي من أنماط الحب الأسري . 

يمكــن التنبــؤ بأشــكال التعلــق  ) متغيــرات الدراســة ( بواســطة أنمــاط الحــب التــي تم  ت-	
دراســتها . 

يمكــن التنبــؤ بجــودة العلاقــة الأســرية مــن خــال الارتبــاط بــن أشــكال التعلــق وأنمــاط  ث-	
الحــب الأســري . 

وفي نفــس المجــال أجــري )Trumpeter  Nevelyn , els , 2008( دراســة تســتهدف 
ــدي المتصــور وبــن درجــات أو مســتويات النرجســية  ــن التعاطــف والحــب الوال العلاقــة ب
والغــرور )احتــرام الــذات المتضخــم( والاكتئــاب . وتكونــت عينــة الدراســة مــن 232  طالبــا 
ــدي  ــق عليهــم اســتبانه التعاطــف الوال ــاث ( طب مــن طــاب الجامعــة ) 78 ذكــور ، 153 إن
ــة وأســفرت  ــدي . مقيــاس النرجســية ومقيــاس للأعــراض الاكتئابي واســتبانه الحــب الوال

الدراســة عــن النتائــج التاليــة : 

	 Trumpeter  Nevelyn,et els,(  توصــل »ترامبيتــر نيفيلــن« وآخــرون
والنفســية  الســلوكية  الوالــدي علــى الحالــة  إلى أهميــة الحــب   )2008

ــي: ــا يل لطفــل للتوحــد فيم

أن التزود بالتعاطف الوالدي يرفع مستوي التكيف الذاتي مع البيئة المحيطة .  أ-	

الإفتقــار للحــب الوالــدي أو الحصــول عليــه بشــكل متعــارض بــن الأم والأب لــه علاقــة  ب-	
بالاختــال النفســي . 

التعاطف الوالدي مقترن ومتلازم مع التنمية الذاتية الصحية للفرد .  ت-	

قدرة التعاطف الوالدي علي التنبؤ بكل من فعالية الذات والتوافق الإيجابي .  ث-	
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ج-عاطفــة المحبــة الوالديــة تــزود الفــرد بمناعــة نفســية ضــد أعــراض الإكتئــاب )بالرغــم 
مــن وجــود الإحبــاط والقلــق( . 

ح-علاقات الحب والعطف الوالدي تتضارب مع النرجسية والاكتئاب والغرور .

	 2009(  مــن خــال دراســاته أن(  Gary M . Unruh   »حــدد »جــراي
ــي:-  ــا يل ــى م الحــب الوالــدي يشــتمل عل

أ- )80(% تصــورا أن اســتجابة الوالديــن للطفــل يجــب أن تكــون واضحــة وصريحــة وليــس 
هنــاك وســط . 

ب-)70( % تصــورا أن الحــب الوالــدي ينطــوي علــي الإجــراءات والكلمــات التي تنقل رســائل 
باســتمرار مــن خــال : التفانــي والحنــان والتعلــق الحنــون وبــأن الطفــل محبوب . 

ج- )75(% تصــورا ن الحــب يقــوم علــي حاجــة فطريــة لدينــا جميعــاً . وهــذا حقيقــة جيــدة 
ولكــن ســلوكنا في بعــض الأوقــات يحتــاج إلــي تحســن . 

د- )60(% تصــورا أن مشــاعر الحــب تجعــل الطفــل يكتســب مــن صفــات الوالديــن مــا ينتــج 
الاعتقــادات الراســخة التاليــة : أنــا جيــد . أنــا مبتهــج . شــخص كفــؤ قــادر علــي جــذب 

الاهتمــام والحــب والاعتــراف مــن الآخريــن . 

هـــ-)50( % تصــورا أن عواطــف الطفــل هــي التمثيــل الأساســي لمــا ســيكون عليــه الطفــل . 
فالحــب الوالــدي يجــب أن يركــز علــي مشــاعر الطفــل أولا . 

و-)15( %  تصــورا أن حــل مشــكلات الطفــل تكمــن في إيجــاد مســتوي المســاعدة التــي تحــدد نجــاح 
طفلــك)98( % مــن الوقــت وذلــك يســاعد الطفــل أن يكــون أكثــر اســتقلالية ومســئولية . 

	 2010(  أن إطــاق العنــان لقــوة(  Gary M . Unruh   »أوضح«جــراي
الحــب الوالــدي يتطلــب خطــوات يمكــن مــن خلالهــا زيــادة ابتهــاج وســعادة 

الأطفــال ورفــع ثقتهــم بأنفســهم وتتمثــل تلــك الخطــوات فيمــا يلــي:-

احترام مشاعر الطفل أولًا ثم سلوكه ثانياً . أ-	
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يجــب أن تكــون في مركــز اهتمــام وصلــب تفكيــر طفلــك . حيــث وجود الأفكار والمشــاعر  ب-	
وذلــك مــن خــال محاورتــه ومشــاركته عالمــة وألعابــه وعــدم انتقــاده . 

التواصل مع الطفل من مكان وجود الطفل وليس مكان تواجد الوالدين .  ت-	

إنشــاء التوقعــات الواقعيــة وبرمجتهــا ســلوكيا في مظاهــر تناســب عمــر وقــدرا الطفــل  ث-	
التــي بنســبة %98 . 

التدريــب علــي تقنيــات الحــوار النشــط مــن خــال تجنــب الحكــم الســريع والتعليقــات  ج-	
ــار مــن الاســتماع .  ــكلام والإكث ــت ال ــي الهــدوء وقل الســلبية . والمحافظــة عل

امتلاك شجاعة الاعتراف بالأخطاء الوالدية . ح-	

	:العوامل المؤثرة على أنماط المعاملة الوالدية والحب الوالدي من أهمها

1-المســتوى الثقــافي، الإجتماعــي والإقتصــادي: الأطفــال ذات المســتوى الإجتماعــي 
الإقتصــادي المنخفــض قــد يدركــون رفضــا مــن والديهــم أعلــى ممــا يدركــه أطفــال الأســر 
الأعلــى في المســتوى الإجتماعــي الإقتصــادي، بمعنــى أن المســتوى الإجتماعــي الإقتصــادي 
لــه دور هــام في التنشــئة؛ لأن الفقــر والحاجــة يمثــان مصدريــن للتوتــر الــذي يؤثــر علــى 
النمــو؛ ممــا ينعكــس  الوالديــن في مواجهــة مصاعــب الحيــاة، وتحقيــق مطالــب  قــدرة 
ــر  ــا يؤث ــاء، كم ــاء ويضعــف مــن تقــديم الحــب والعطــف للأبن ــن بالأبن ــة الوالدي ــى علاق عل
ــث يتصــف  ــاء، حي ــن للأبن ــة الوالدي المســتوى الإجتماعــي الإقتصــادي المنخفــض في معامل
تعامــل الوالديــن بالقســوة والصرامــة بينمــا نجــد العكــس في الأســر ذات المســتوى المرتفــع 
ــان )ممدوحــة  ــاء وإســعادهم والتعامــل معهــم بــكل حــب وعطــف وحن في تعاملهــم مــع الأبن

ســامة،1987(.

ويتأثــر نمــوذج الشــخصية الــذي يقتــدي بهــا الطفــل في أســرته، والــذي تعتمــد عليــه 
عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة بإختــاف المســتوى الثقــافي الإجتماعــي للأســرة، حيــث نجد أن 
المعاملــة الوالديــة في المســتويات الثقافيــة الإجتماعيــة الدُّنيــا تتســم بالطاعــة التــي يطالــب 
الأب في فرضهــا علــى أبنائــه، وعجــز الوالديــن عــن التعامــل مــع أطفالهــم بســلوكيات 
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إيجابيــة يملؤهــا الحــب والــودَّ نظــراً للشــعور الدائــم لــدي الوالديــن بالنقــص والحاجــة 
الماديــة لمعظــم متطلبــات الحيــاة، بينمــا نجــد أن تلــك التنشــئة تتســم في المســتويات الثقافيــة 
الإجتماعيــة المتوســطة بالمحافظــة علــى العــادات والتقاليــد والقيــم، وتعــود الأطفــال علــى 
ضبــط النفــس، نتيجــة لتقــديم بعــض العطــف والــوود والحنــان والإهتمــام والرعايــة مــن قبــل 

الوالديــن )فــؤاد البهــي الســيد،1993(.

ويــرى )محمــد مياســا،1979( أن لــدى الآبــاء ذوي المســتوى الإجتماعــي والإقتصــادي 
ــى عكــس  ــدفء العاطفــي عل ــادل المشــاعر وال ــم وتب ــع فرصــة أوســع لمســتقبل أبنائه المرتف
الآبــاء ذوي المســتوى الإجتماعــي والإقتصــادي المنخفــض، فإنهــم قــد يكونــون بعيديــن عــن 
الأبنــاء ولا يشــعرونهم بحنانهــم ربمــا لانشــغالهم بهمــوم الأبنــاء الماديــة، أمَّــا الآبــاء ذوو 
المســتوى الإجتماعــي والإقتصــادي المتوســط فيبادلــون الأبنــاء المحبــة والــود والعطــف 

ــاً. ــم أحيان ــة وقــد يهملونه بصــورة معتدل

	 يلخــص كل مــن »مارتــن وماكــوبي« نتائــج الدراســات المتعلقــة بمتغــر
الطبقــة الإجتماعيــة علــى النحــو التــالي:

يظهر الآباء من الطبقة المتوسطة حباً ودفئاً أكثر تجاه أبنائهم. أ-	

يشــجع آبــاء الطبقــة المتوســطة الأبنــاء علــى الأخــذ والــرد في الحديــث )ممدوحــة  ب-	
ســامة،1984(. 

11 المســتوي التعليمــي للوالديــن والعلاقــات الوالديــة الســائدة: بينــت بعض الدراســات .
أن الأمهــات ذوات المســتوى التعليمــي المرتفــع أكثــر اســتعداداً للتســامح في الضبــط 
مــن الأمهــات الأقــل تعليميــاً، وأنَّهُــنَّ أقــل ميــاً للإشــراف المباشــر أو المطالبــة 
بالإذعــان لقواعــد محــددة للســلوك )مصطفــى حوامــده،1991(. فمســتوى التعليــم 
يؤثــر في أســلوب المعاملــة التــي يســتخدمها الوالــدان مــع أطفالهمــا؛  حيــث يصبــح 
الآبــاء المتعلمــون أكثــر إدراكاً للأســاليب الواجــب اســتخدامها في كل مرحلــة عمرية 
مــن مراحــل نمــو أبنائهــم؛ وبإمكانهــم معرفــة أي الأســاليب أنســب لتحقيــق الهــدف 

المنشــود مــن التربيــة )مــي الغربــاوي،1998(.
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22 جنــس الطفــل: يتفاعــل الآبــاء بطــرق مختلفــة بحســب جنــس الطفــل بحيــث نجــد .
زيــادة في دفء العلاقــة بــن الأب وابنتــه عنهــا بــن الأب وابنــه، كمــا أن الوالديــن 
يكونــان أكثــر حزمــاً وضبطــاً للبنــات وتقييــداً لأنشــطتهن عــن البنــن، وإن كانــوا 
أقــل رغبــة في توقيــع العقــاب عليهــن، بينمــا تســتخدم أســاليب الإجبــار مــع البنــن 

بشــكل أكبــر )ممدوحــة ســامة،1984(. 

33 كمــا يختلــف مســلك الوالديــن مــع أبنائهــا تبعــاً لإختــاف جنــس الإبــن، ولهــذا .
ــي تحــدد مســار النمــو الإجتماعــي للطفــل  ــة الت ــره في أســاليب المعامل المســلك أث
ومــن التجــارب التــي توضــح مــدى اختــاف علاقــة الأم بأبنائهــا تبعــاً لإختــاف 
الجنــس ذكــراً كان أم أمــاً، حيــث وجــد أن الأم لا تســتجيب لبــكاء وصــراخ الذكــور 
بســرعة بينمــا تســتجيب لبــكاء وصــراخ الإنــاث، وقــد يكــون ذلــك بســبب أنهــا 
تعلــم أن تدخلهــا لا يجــدي وذلــك لأن الذكــور أكثــر عنــاداً مــن الإنــاث، أو أنهــا 
ــور يجــب أن  ــرض أن الذك ــا تفت ــور، أو لأنه ــن الذك ــاً م ــر حزم ــون أكث ــد أن تك تري
ــة في مســلك الأم تحــدد مســلكاً  ــاث وهــذه التفرق ــالاً مــن الإن ــر احتم ــوا أكث يكون
ــاث )فــؤاد  ــة للإن ــة الوالدي ــة للذكــور يختلــف عــن مســلك المعامل ــة الوالدي للمعامل

الســيد،1993(.

	-:أساليب الحب الوالدي لتربية الأبناء نستعرضها على النحو التالي

11 كلمــة الحــب: لــن الصــورة التــي يرســمها الطفــل عــن نفســه هــي أحــد نتــاج الــكلام الذي .
يســمعه، فإمــا أن تكــون الكلمــات مملــوءة بالعطــف والــود والحنــان أو عكــس ذلك.

22 نظــرة الحب:حيــث أن نظــرة الحــب المنطلقــة مــن عــن الوالديــن )الأم والأب(تجــاه .
طفلهمــا لهــا آثــار ونتائــج إيجابيــة علــى الحالــة النفســية للطفــل الذاتــوي.

33 إعطــاء الحــب: كأن يقــدم الوالديــن إلــى طفلهــم الذاتــوي الأشــياء التــي يرغــب .
فيهــا وتكــون مفيــدة لــه مــن غــذاء أو شــراب ومســاعدته في تناولهــا مــع الإبتســامة 

والكلمــات الــودودة التــي تعبــر عــن قبــول الطفــل.
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44 لمســة الحــب: وهــي مجــرد اللمــس علــى الطفــل بحــب وقبــول ينمــي الإحســاس لــدي .
الطفــل وشــعوره بالــود والــدفء .

55 دثــار الحــب: وهــذه قــد تحــدث عندمــا يأتــي الوالديــن ســواء الأب أو الأم إلــى .
طفلهمــا وهــو بــن اليقظــة والمنــام ويقبــل جبينــه سيترســخ هذا الشــعور والمشــهد في 
عقــل الإبــن وعندمــا يصحــو في الغــد ســيتذكر أن والديــه قريبــان منــه دائمــاً بحــب 

وعطــف، وهــذا مــن شــأنه أن يقــرب المســافة بــن الوالديــن والأبنــاء .

66 ضمــة الحــب: حيــث علــى الوالديــن أن لا يبخــا علــى أولادهــم بأحضانهمــا..
فحاجــة الأبنــاء إلــى الأحضــان كحاجتهــم للطعــام والشــراب والهــواء كلمــا أخــذوا 

ــه. ــه ســيظلون في حاجــة ل من

77 قبلــة الحــب: القبلــة هــي واحــدة مــن أهــم التعابيــر التــي يحتاجهــا الصغيــر والكبيــر .
فيجــب الحــرص علــى تقبيــل الأطفــال.

88 بســمة الحــب: وذلــك بإبتســام الوالديــن في وجــه أبنائهــم ابتســامة تــدل عــل المحبــة .
ــارة عــن وســائل للحــب مــن يمارســها يكســب  ــا عب ــاؤل والســعادة. هــذه كله والتف
محبــة مــن يتعامــل معــه، وهــي لا تخــص فقــط الآبــاء والأمهــات فبإمكاننــا جميعــاً 

إســتخدامها في كل الظــروف ومــع أي فــرد مــن البشــر.

	-:تأثير مهارات الحب الوالدي على الحالة السلوكية والنفسية لطفل التوحد

إن التركيــز علــى دور الوالديــن في الإطــار النظــري لهــذه الدراســة لــه مبرراتــه، بإعتبــار 
ــارز  ــة وأثرهــا الب ــة الوالدي أن الوالديــن وخاصــة الأم لهــا ثقــل خــاص في التنشــئة والرعاي
في شــخصية أبنائهــا صحــة أو مرضــاً. وعليــه فــإن تدريــب الوالديــن لتحســن مهارتهــم 
في التعامــل مــع طفلهمــا بشــكل إيجابــي، هــو احــد التدخــات الفعالــة في خفــض أعــراض 
إضطــراب الإيكولاليــا لــدي الطفــل الذاتــوي، وتعــرف هــذه المهــارات بإســم )مهــارات الحــب 
الوالــدي( ومــن المفيــد أن نشــير لتعريــف  المهــارة بأنهــا قــدرة عاليــة مكتســبة لأداء أفعــال 

.)Sigman,et al,1999, 906(  معقــدة بهــدوء ودقــة وســرعة
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كمــا أن تحديــد المبــادئ التــي تشــكل قيــم واتجاهــات الوالديــن الإيجابيــة نحــو أطفالهــم 
عامــة ، والمعاقــن علــي وجــه الخصــوص ، يمكــن أن تنظــم بعــض  الأســاليب العشــوائية في 
ــز الأمومــة  ــا مــا تكــون محكومــة مــن اندفاعــات غرائ ــي غالب تعاملهــم مــع الأطفــال . والت
ــن . وبعــض  ــي الوالدي ــاة عل ــوط الحي ــى ضغ ــن . أو حت ــد النفســية للأبوي ــوة. أو العق والأب
ــي  ــه المصــادر الت ــدت علي ــا أك ــدى أســر المعاقــن . هــذا م ــة الموجــودة ل الحــالات العصابي

جمعــت منهــا المهــارات، ويمكــن اســتعراضها فيمــا يلــي : 

أولًا : الوالدان النموذج والقدوة : 

إن الآبــاء والأمهــات مراقبــون بشــكل جيــد مــن عيــون طفــل فضولــي يجمــع ردود فعــل 
الوالديــن علــي كل صغيــرة وكبيــرة ، ويحــاول أن يفســر ببســاطة تلــك الســلوكيات المعقــدة 
ــر عــن الحــب ، وكل مــا تســميه  ــراه كســلوكيات تعب ــا ي ــن , فــكل مــا نســميه ايجابي للوالدي

.)Gary Unruh , 2010, 82( ــرة والشــر ســلبيا يفســره بالك

ــن وقيــم ، والســلوك الإيجابــي  ــة تنطبــع عنــد الطفــل قوان فالحيــاة الأســرية المنظم
ينعكــس أســلوبا عنــد الطفــل  في حــل مشــاكله . أمــا إســقاط اللــوم ونوبــات الغضــب فيجــد 
فيهــا الطفــل أســلوبا لحيــاة تعتمــد القــوة والإكــراه. التســلط والتحكــم الشــديد يتــرك أثــره 
ســلوكاً متمــرداً مــن دون وضــوح الهــدف ، كمــا أن العقــاب  المســتمر وغيــر المنطقــي يحــول 
 )Shaun Whiteside, 2009, 61(  الطفــل إلــي كائــن يصــر علــي خطــأه بطريقــة ســيكوباتية

إن الحقيقــة التــي ينبغــي علــي كل مــرب أن يعيهــا . هــي أن كل عضــو في الحيــاة 
الأســرية يتأثــر بشــكل كبيــر ومباشــر بالأجــواء التــي تســود العلاقــة بــن الزوجــن . فكلمــا 
كانــت الحيــاة الزوجيــة  قائمــة علــي المحبــة والــود . حققــوا بذلــك آثــارا تربويــة إيجابيــة في 

 .)Gary Unruh , 2009, 81( تكويــن شــخصية أطفالهــم

ثانيًأ: المشاركة في ألعاب الطفل علاج له ونمو :

 يحقــق الإندمــاج بألعــاب الطفــل غايــات عديــدة تفســر في ضــوء المــكان وحالــة الطفــل 
فالطفــل ينمــو باللعــب. ووجــود أحــد الوالديــن معــه بألعابــه قــد يقــدم الطفــل دروســا عديــدة 
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ــه مــا قــد يحفــز ذهــن الطفــل  ــن للطفــل  عــن لعب ــه وكمــا أن أســئلة الوالدي ــم لعب في تنظي
وينقلــه لمســتويات أعمــق مــن التفكير.كمــا أن الأســاليب العلاجيــة للطفــل المعــاق تتمحــور في 

 . )Daniel Siegel , 2008 , 87( معظمهــا علــي اللعــب المنظــم الهــادف مــع الطفــل

ثالثا : من الحكمة تدعيم المحبة بهدايا رمزية : 

ينجــذب الطفــل للمظاهــر الاحتماليــة ومــا يحكمهــا مــن مشــاعر الفــرح التــي تعــم 
المناســبة، فالحكمــة تتجلــي أن يشــارك الوالــدان نجاحاتهمــا باقــي أفــراد الأســرة وإضفــاء 
مشــاعر البهجــة والســعادة بوجــود الأطفــال . لمــا لهــذا الســلوك مــن أثــر تدعيمــي للأمــل 

. )Harryz G. 2004 , 57(  والتفــاؤل

إن تقــديم بعــض الهدايــا الرمزيــة ومــا يصاحــب ذلــك مــن ترســيخ مشــاعر الحــب 
والتــي غالبــا مــا تعجــز عنهــا كلمــات الوالديــن . وعمومــا نــرى أن الطفــل يعــود إلــي هديتــه 
في حالــة الحــزن وينظــر إليهــا وقــد يطــرح علــي تلــك الهديــة أســئلة عــن معنــي وجــوده في 

. )Stephen Gilligan, 1997, 37( ظــل إغضــاب الوالديــن لــه

رابعا : التأديب من خلال المحبة : 

 ))Givingandwithholding love « والموازنــة بــن أســلوبي إغــداق الحــب الوالــدي وحجبــه
الطفــل ضيــق الإدراك لكثيــر مــن الأمــور , التجــارب هــي مــا يزيــد مــن إدراكــه ومــن قدراتــه علــي 
تفهــم قوانــن الحيــاة التــي لــم يشــارك في وضعهــا . والتفكيــر في صناعــة ســلوك الطفــل ينبغــي 

. )peter Goldie , 2009,82( أن يتــم مــن خــال تعزيــزه أحيانــا وكبحــه أخــرى

أشــار المتخصصــون إلــي ضــرورة انتهــاج المهــارات التربويــة النفســية الداعمــة إلــي التقييــم 
ــدي  ــا . فالتفاعــل الوال ــن وتقويمه ــي تحكــم ســلوكيات الوالدي ــي للمشــاعر والعواطــف الت الذات
القائــم علــي التســامح الكلــي مــع هفــوات الطفــل وإغــداق الحــب وشــموله لــكل مــا يتعلــق 
بمتطلبــات حياتــه بــدون أي حــدود أو ضوابــط قــد يقلــب البنيــة النمائيــة  لإدراك الطفــل ويســلبه 
ــي حــل مشــكلاته  . ويضــع الطفــل ضمــن المصنفــن بضعــف التكيــف  ــه عل اســتقلاليته وقدرت

 . )Alfie Kohn , 2009, 88(  ــاة ــع أســلوب الحي ــة لرف ــرارات  اللازم واتخــاذ الق
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إن حــب الأبويــن لطفلهمــا وحرصهمــا عليــه لا يجــب أن يكــون موضــع مســاومة أو 
ــي  ــن عل ــه . فعطــف الوالدي ــق علي ــم نواف ــل ل ــام بعم ــا إذا ق ــه منه ــأة نحرم ــاش أو مكاف نق
طفليهمــا وحنوهمــا عليــه هــو حــق لــه عليهمــا وينبغــي الوفــاء بــه بغــض النظــر عــن تصرفاتــه 
ورضــا الأبويــن عنهــا . أو معارضتهمــا لهــا ذلــك أن هــذا العطــف يلقــي بالــدفء علــي علاقــة 
كل منهمــا بالآخــر . ويجعــل حيــاة الطفــل في كنفهمــا ممتعــة وذات مغــزى  )محمــد عــدس، 

 )364 ،1997

وإن تأديــب الطفــل مــن خــال المحبــة عمليــة برمجــة ســلوكية إيجابيــة تبــدأ بالشــعور 
ــة  ــي أســس متين ــاءه عل ــن اســتمرارية الســلوك وبن ــي تضم ــة الت ــة القوي ــي والعاطف الداخل

ــو ســعد،2004، 125(.  ــي أب )مصطف

كمــا أن إزالــة العواطــف الضــارة التــي تتشــكل في حيــاة الإنســان بحاجــة إلــي عواطــف 
خيــرة وصالحــة فالعاطفــة تحــارب العاطفــة ولا تحــارب بشــيء أخــر ، فعاطفــة المحبــة التــي 
يغرســها الوالــدان في نفــوس أطفالهــم لهــا القــدرة الكافيــة علــي أن إلغــاء كل عاطفــة لا تليــق 

بالطبيعــة البشــرية التــي فطــر الإنســان عليهــا )عثمــان الخرفــان، 2003 ،89( .

ومــن جهــة أخــرى فــإن ارتبــاط الحيــاة الأســرية بمنــاخ إنفعالي ســلبي وتشــارك أفرادها 
في نســق متبايــن مــن التفاعــل الرمــزي الســلبي قائــم علــي العنــف الأســري واســتخدام 
ــف  الأســري فتتحــول  ــرة العن ــي اتســاع دائ ــة إل الشــدة والقســوة . ســيؤدي هــذا في النهاي
العلاقــات الأســرية إلــي فئتــن فئــة المهاجمــن وفئــة الضحايــا . ويحصــل الخطــأ عندمــا 
تتهــدد الســلطة الوالديــة فيلجــأ كل مــن الوالديــن إلــي العنــف مــع أطفالهــم بهــدف تأديبهــم 
وتهذيــب أخلاقهــم . فيتخــذ الــزوج الموقــف الســلبي نفســه في تأديبــه زوجتــه فيحــط مــن 
.)Shaun Whiteside , 2009, 24:26( شــأنها ويقلــل مــن مكانهــا بهــدف الإعــاء مــن ذاتــه

خامسًا: التسامح قانون نفسي مدخل لضبط الخطأ :

التســامح ســلوك يحــرر صحابــة مــن تأثيــر ردود الفعــل الانفعاليــة ، ويخفــف مــن وطــأة 
الضغــوط ويخلــق ارتياحــا وهــدوء في الحيــاة الأســرية  فــإذا تســامح الوالــدان مــع بعضهمــا 
ومــع طفلهمــا ، سيتســامح الطفــل مــع أخيــه وصديقــة  ومعلمــه . إذا فمحاولــة تعليــم الطفــل 



- 405 -

بــأن يبــدأ يومــا جديــدا كلمــا طلعــت الشــمس ينســي فيــه كل أخطــاء الماضــي ، وأن كل يــوم 
يحمــل معــه فرصــة جديــدة . يمكــن أن يشــكل دعمــا للطفــل أكثــر مــن ذي قبــل وتســاعده 

. )Alfie Kohn, 2009,50(علــي تفســير  أســباب خطــأه وتجــاوزه

إن الخطــأ ســلوك إنســاني ، والخطــأ الأكبــر التركيــز علــي الســلوك الخطــأ الــذي 
يصــدر مــن الطفــل وتعميمــه علــي شــخصية الطفــل أو نعتــه بهــذا الخطــأ . ووصفه بالفاشــل 
أو الغبــي ، وهــذا أســوء أنــواء الإيحــاء والبرمجــة الســلبية )Gary Unruh , 2010 , 92( إن 
الوالــدان يلاحظــان أخطــاء ا لطفــل البســيطة باســتمرار . فمنهــم مــن يتقبلهــا ويعمــل علــي 
تعديلهــا بإيجابيــة ومنهــم مــن يتخــذ موقفــا ســلبيا ويبــدى عــدم تســامحه مــع تلــك الأخطــاء 
ويعاقــب الطفــل بعنــف وقســوة . وهــذا ســلوك لا يضمــر الحــب للطفــل )مصطفــي أبــو 

ســعد, 2004 ، 43( .

سادسًا: التذكير بتضحيات الوالدين يخلق مشاعر الإحباط : 

ــن  ــه لصراعــات نفســية ل ــه ويحيل ــده توازن ــل يفق ــف الطف ــي لضع ــزاز العاطف إن الإبت
ــة الســلبية للطفــل  بمســئوليات الوالديــن الطبيعيــة يضعــف  ــدأ . فالتوعي يتغلــب عليهــا أب
البنيــة النفســية للطفــل ويحبطــه . فضــا عــن تنميــة متضخمــة للجانــب العاطفــي في قضايا 

. )William P., 2008, 75:76( وأســاليب حــل المشــكلات واتخــاذ القــرار لــدي الطفــل

سابعًا: الصبر علي تساؤلات الطفل : 

إن تعليــم الأطفــال التفكيــر الإيجابــي ينطلــق مــن ايجابيــة الوالديــن . فمثــا عنــد 
ســؤال الطفــل عــن ســبب تمزيقــه لملابســة بعــد عودتــه مــن المدرســة ســيجيب بطريقــة 
دراميــة خياليــة تحكمهــا مرحلــة نمــو التفكيــر . بحيــث يكــون فيهــا الطفــل بطــل أو مظلــوم 
والإيجابيــة هنــا تقديــر ذلــك وتجــاوز العتــاب والزجــر واســتبدال تكذيــب الطفــل بقــول 
جميــل مــن مثــل يبــدو مــن قصتــك أنــك قضيــت وقتــا ممتعــا في اللعــب اليــوم . أليــس كذلــك؟ 

 )Clare Wood , 2006 , 101(   ولكــن بعــد ذلــك انتبــه لملابســك وأحــرص عليهــا
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كمــا أن إدراك الوالديــن لمســئولياتهما كمعلمــن أوليــن للطفــل . يحتــم عليهمــا الحرص 
علــي نقــل بعــض خبراتهمــا المناســبة لســن الطفــل . بطريقــة تشــبع فضولــه الاستكشــافي  
وتفســر لــه العلاقــات غيــر الواضحــة بــن الأشــياء ومــا هــو غامــض منهــا . ولعــل الإجابــة 

  )Walter Toman, 1993, 42(   الحكيمــة عــن تســاؤلاته تحقــق مــا ســبق

ثامنا : استغلال كافة فرص الحوار مع الطفل وتنويعًا:

 إن التنــوع في اســتغلال الفــرص يعتبــر ذكاء وجدانيــا مــن الوالديــن . ونقتــرح هنــا 
بعــض الأفــكار مثــل: مشــاركة الطفــل في وجبــات الطعــام- مناقشــة الطفــل حــول برنامــج 
كرتونــي يتابعــه- كتابــة ورقــة صغيــرة قــرب ســريرة - أو داخــل حقيبتــه فيهــا كلمــات حــب أو 

التشــجيع- لمــا لذلــك مــن أثــر يشــعر الطفــل أن الوالديــن يفكــران فيــه دائمــا. 

وللحــوار قــدرة تعليميــة علاجيــة يتشــارك خلالهــا الوالــدان خبرتهمــا مــع الطفــل ولــه 
دور في تحفيــز الطفــل علــي الــرد المتعقــل كمــا أن للإنصــات حــدودا ومهــارة ينبغــي

عــدم التفريــط بهــا . ويتحقــق هــذا مــن خــال طــرح رأيــك علــي الطفــل وإعطائــه 
. )De lacy, 2007, 27( فرصــة للــرد والتعبيــر

تاسعا : تجنب مقارنة الطفل بمن يفوقه :

ــوي  ــى في حــالات الفشــل : إن التشــجيع الحســي أو المع ــي تشــجيعه حت ــرة عل  والمثاب
عنصــرا ضروريــا مــن عناصــر التربيــة لا غنــى عنــه . ولكــن بــدون إفــراط كمــا أن للتشــجيع 
دورا كبيــرا في تنشــئة الطفــل . وفي تقــدم حركتــه الإيجابيــة البنــاءة  وكذلــك في كشــف 
طاقاتــه الحيويــة وأنــواع هواياتــه . كمــا أنــه يزيــد في اســتمرارية العمــل ودفعــه قدمــا نحــو 

  )Daniel siegel, 2008, 6( ــد ــام بمــردود جي الأم

والتنافــس يحــرك في الإنســان عامــة . وفي الطفــل خاصــة مشــاعر وطاقــات مكنونــة 
لا يعرفهــا الإنســان إلا عندمــا يضــع في نفســه منافســة شــخص للفــوز عليــه . فالمنافســة 
ــدان لاســتخدامها في الأوقــات المناســبة لتنشــيط نفــوس  والتشــجيع مهــارة يحتاجهــا الوال

. )Harold Bessell, 2006, 50(  الأطفــال  ورفــع منســوب همتهــم ونشــاطهم
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كمــا أن التنافــس ينمــي في الطفــل روح الجماعــة عــن الفرديــة والطفــل الــذي يبصــر 
بمعنــي المنافســة ويحفــز علــي بــذل الجهــد يحــاول أن يثبــت لوالديــه مهاراتــه وإلــي أي درجــة 

.)Martha Kahane, 2001, 49(وصــل

عاشرًا: تدريب الطفل علي الإستقلالية ضمن الحرية الواعية :

 إن التعبيــر عــن حبنــا للطفــل بطريقــة عمليــة ومــن بعــد قناعتنــا بجدواهــا يحتــم علينــا 
الاهتمــام برأيــه . واستشــارته في بعــض  الأمــور . وتقديــر مشــاعره وإشــعاره بأنــه فــرد 
مهــم في الأســرة . وأن الجميــع يفهمونــه ويقــدرون مزايــاه وميولــه ، مــع العفــو عــن هفواتــه 

وأخطائــه . وان نمتلــك شــجاعة الاعتــذار إن أخطأنــا معــه أو قســونا عليــه. 

الحادي عشر : منح الطفل الثقة بالنفس : 

أن بــث الثقــة في نفــس الطفــل يبــدأ مــن خطــة بســيطة وذلــك بتشــجيعه وإظهــار 
التقديــر للمجهــود  الــذي يبذلــه وليــس فقــط بتقديــر النتائــج التــي حققهــا )عبــد البــاري 

. داود، 2004، 94( 

ويضيــف البعــض أن إظهــار الثقــة أمــام الطفــل يتطلــب امتلاكهــا أولا ، فالطفل بفطرته 
قــادر علــي استشــفاف التوتــر والتــردد في ســلوك الوالديــن واكتســابه وتعميمــه علــي كلــي مــا 

 .)Alfi Kohn , 2009, 88(  يفعلــه حتــى علــي ألعابــه ولغتــه

الثاني عشر : تجنيب الأطفال الخلافات الزوجية : 

ــق مــن نبــرات الصــوت وإيمــاءات اليــد  الطفــل كائــن  مرهــف الإحســاس يلتقــط القل
والوجــه ويســقطه علــي ســبب وجــوده بالحيــاة . فمــن المعــروف أن الطفــل يعتبــر نفســه 
في مرحلــة مــا مركــز العالــم وهــو إحســاس ضــروري لمتطلبــات النمــو النفســي  الســليم  
ولكــن تســوية هــذه المرحلــة بوضعــه بأجــواء مشــحونة وتوتــر عالــي المســتوي بــن الأبويــن أو 
بــن أحــد الأبويــن والأخ الكبيــر يفــكك وثــاق الارتبــاط مــع أســرته قبــل الأوان الطبيعــي ، 

. )Toman, 1993, 28( ويشــحنه لا شــعوريا ضــد أدوار الأب والأم بالحيــاة
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كمــا أن العلاقــات المصطنعــة الجافــة بــن الوالديــن والتــي تفتقــر للحــرارة في العمــق . 
تظهــر التوتــر والصــراع الخفــي بــن أفــراد الأســرة . فــكل فــرد يريــد الأخــر أن يتغيــر ليــاءم مــا 
يظنــه أفضــل صــورة ويصبــح الطفــل هدفــا للاســتحواذ عليــه وتملكــه مــن جانــب . أو يكتســب 

  )Ellen Kirschman, 2007, 19( ــه ــكل مــا يفــوق قدرات ــة مفرطــة استســهالا ل اعتمادي

 Shaun( ورأي البعض أن الهدوء والإســتقرار الأســري أســاس للصفاء الذهني للطفل
. )Whiteside, 2009, 2

وأن الجــو المشــحون بالكثيــر مــن الخلافــات بــن الأبويــن، واللذيــن يتكــرر ارتفــاع 
صوتيهمــا بالغضــب والانزعــاج ويهــن أحدهمــا الأخــر، أو يحملــه أوزار وأخطــاء العائلة كلها 
أو يدفعــه إلــي الشــعور بالألــم وعــدم الثقــة، ويجعــل الطفــل أســير للمخــاوف والاضطرابــات، 
ويتشــتت ذهنــه فهــو يحــب أبويــة معــا. إلا أنــه يدخــل في صــراع داخلــي مــع أي طــرف يقــف. 

.  )Kellertt M, 2003,120( وقــد تنتابــه مخــاوف إمكانيــة افتراقهمــا وتحطــم الأســرة

ومــن ثــم  فــإن حيــاة الأطفــال في بيئــة أســرية ســعيدة خاليــة مــن الكراهيــة تخلــق لديهــم 
القــدرة علــي الإبــداع والتفــوق في شــتي نواحــي الحيــاة فكثيــر ممــن فشــلوا في صنــع حياتهــم 
هــم أنــاس قــد حرمــوا مــن عاطفــة المحبــة وتعرضــوا إلــي الغلظــة والشــدة والقســوة مــن قبــل 

آبائهــم ومربيهــم )محمد عــدس،1997 ،354(. 

 الثالث عشر: الإستجابة لمتطلبات المرحلة العمرية والمساواة بين الأخوة : 

جــاءت الشــريعة الغــراء لتقيــم وتنشــئ أمــة وتنظــم مجتمعــا . فجــاءت بالعــدل الــذي 
يكفــل لــكل فــرد ولــكل جماعــة قاعــدة متينــة في التعامــل لا تميــل مــع الهــوى ولا تتأثــر 
ــي الوالديــن أن ينهضــا بواجــب حــق ا  بالعلاقــات الشــخصية ولا الحــالات النفســية . وعل
لتربيــة . وهــو أمــر فــوق العــدل إذا أن عليهمــا منــع النــزاع والشــقاق بــن الأولاد . وإيجــاد 
ــة  ــل  النفســية والعاطفي ــد أثبتــت الدراســات أن صحــة الطف ــم . وق ــة بينه المــودة والرحم
تعتمــد إلــي حــد كبيــر علــي نــوع المعاملــة التــي يتلقاهــا مــن الوالديــن . وأن الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن تفضيــل الوالديــن لبعــض الأخــوة عليهــم . يضــر نموهــم الشــخصي والإجتماعــي 

والنفســي )ماجــد الحمــدي،2008، 90: 95( .
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الرابع عشر: التوجيه المناسب في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة : 

الاصطــدام مــع الطفــل وتحديــه أشــبه بالــدوران في حلقــة مفرغــة . فأخطــاء الطفــل 
ــه أو يقهــره . فليــس المهــم مــا  واردة ويجــب تصحيحهــا بشــكل يعــدل مــن ســلوكه ولا يكبت

.  )Randal. D, 2010,23( يجــب قولــه للطفــل . بــل المهــم كيــف نقــول وبــأي صيغــة

 الخامس عشر: إسماع الطفل الألفاظ والألقاب الإيجابية :

ــه .  ــده الثقــة بذات ــاء ممــا ينمــي عن ــد مــن المــدح والثن  يجــب أن يحظــى الطفــل بمزي
ــث يحــرك أحاسيســه  ــل . حي ــالا في نفــس الطف ــا وفع ــرا بالغ ــدح أث ــك الم ولا شــك أن لذل
ومشــاعره فحــب الثنــاء هــو مظهــر مــن مظاهــر حــب الظهــور . وربمــا يكــون ميــل الطفــل 
بطبعــه إلــي الثنــاء ناشــئا عــن إحساســه بالضعــف وميلــه للتأثــر لشــعور القــوة والمكانــة 
وربمــا يكــون ميــل الطفــل بطبعــة للثنــاء ناشــئا عــن ميلــة للتأثــر لشــعور الغيــر إذ أن ســعادة 
  )John O . Greene , et al., 2008,49( الأخــر ورضــاه عــن أعمالــه يســعد الطفــل أيضــا
إن اقتــراب الطفــل مــن أحــد الوالديــن يعتبــر ســلوكا فطريــا يبحــث مــن خلالــه الطفــل عــن 
الأمــن والطمأنينــة والحمايــة ، ويتحــدد ذلــك مــن خــال مــا تســمع أذنــاه مــن والديــة ابتــداء 
بدقــات قلبهمــا وعبــارات المحبــة والتطمــن وانتهــاء بالأمنيــات النابضــة بمعانــي الحــب 

 . )Garunruh , 2009,43(

كمــا أن إســماع الطفــل الــكلام الــذي يحبــه لــه علاقــة وثيقــة بتنميــة شــخصية الطفــل 
Har�(   وبتعوي�ـده الاس�ـتقلال بال�ـرأي في القضاي�ـا ذات الصف�ـة الش�ـخصية أو الاجتماعي�ـة 

.)old Bessell , 2006, 20

السادس عشر: الطفل يحتاج للمسات مشبعة بحنان الحب:

عندمــا يرســم أطفالــك رســومات صغيــرة بريئــة، علــي الوالديــن تعليقهــا في مــكان 
خــاص في البيــت ، وإشــعارهم أنــك تفتخــر بهــا , وربمــا أن اختــاق كلمــة ســر أو علامــة 
تبــرز بهــا حبــك لابنــك لا يعلمهــا أحــد ســواكما ، أو احتضــان الأولاد وتقبيلهــم والقــول لهــم 
كل يــوم انــك تحبهــم ، أو يمكــن للوالديــن ابتــكار أفــكارا أخــرى لتغذيــة  المشــاعر الطيبــة 
بينهــم وبــن الطفــل ، مثــل أن تضــع صنــدوق بريــد خاصــا يتبــادل رســائل المحبــة والشــكر ، 



- 410 -

كمــا يمكــن أن اســتغلال هــذا الصنــدوق في الاقتــراب مــن الطفــل وتقويــة العلاقــة معــه ولعــل 
مــا ســبق ليســت إلا أفــكارا عمليــة تزيــد مــن حميميــة التواصــل بــن الطفــل وأبويــة )هدايــة 

الشــاش، آخــرون ،2008، 224(.

فلكــي تســتمر محبــة الوالديــن وتــدوم . لابــد أن يرتقيــا إلــي فهــم ســليم لطبيعــة 
أطفالهــم مــن حيــث أن حــب الطفــل يتكامــل في جانبــن: )الجانــب الروحــي، الجانــب المــادي( 
ليســا منفصلــن بــل همــا مختلطــان مترابطــان في علاقــات تفاعليــة متبادلــة )محمــد 

.)149 إبراهيــم،1990، 

يتأثــر الطفــل بمــا يشــعر بــه مــن خــال التعامــل الفيزيائــي معــه )حضــن الطفــل ، حملــة 
علــي الكتــف ، مصافحتــه ، شــدة مــن يــده ، تعنيفــه ، الــخ( و هــي ســلوكيات ماديــة مشــبعة 

بالمحبــة الوالديــة والعطــف ) إســماعيل مراديــان،2005، 83( .

وللقبلــة دورا فعــالا في توضيــح مشــاعرنا وعواطفنــا للطفــل ، كمــا أن لهــا دورا كبيــرا في 
تســكين ثورتــه وغضبــة . إضافــة إلــي الشــعور بالارتبــاط الوثيــق ، وتشــييد علاقــة المحبــة 
بــن الكبيــر والصغيــر والقبلــة دليــل رحمــة القلــب لهــذا الطفــل الناشــئ . وهــي برهــان علــي 
ــه  ــن إقبال ــد م ــل وتخفــف عــن نفســه ، وتزي ــر الطف ــة تبه ــا أن القبل ــدان علم تواضــع الوال

.)Martha Kahane, 2001,21( وتفاعلــه مــع مــن المحيطــن بــه

السابع عشر: مراعاة الفروق الفردية بين الأسوياء والمعاقين : 

إن الإدراك الســليم لطبيعــة الأطفــال الضعيفــة نفســيا وفكريــا وجســديا . تفهــم مشــاعرهم 
ــت حاجــة الطفــل  ــإذا  كان ــاء . ف ــاء والأبن ــن الآب ــة ب ــة المتبادل ــاء المحب بعــد مــن أهــم عوامــل بن
النفســية إلــي المحبــة وضــرورة إشــباعها أمــر في غايــة الأهميــة  لتكتمــل جوانــب ثمانيــة مهمــة 
ــم الطفــل كيــف يتكيــف مــع نفســه  ــا فطــرة إنســانية وضــرورة بشــرية ليتعل في شــخصيته كونه
وقدراتــه ومجتمعــه . فــإن حاجــة الطفــل المعــاق للحــب تفــوق نظيــره الطبيعــي ، فالطفــل هنــا 
يحتــاج الدعــم والمحبــة بنفــس قــدر حاجتــه للعــاج والتأهيــل . فغالبــا مــا تكــون العوامــل النفســية 
ــاق )jay s, 1996,29( ، )ماجــد الأحمــدي،  ــل المع ــدي الطف ــاة ل ــى الحي ــد معن ــا لفق ســببا هام

. )96 :95 ، 2008
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الثامن عشر: الإنصات للطفل بإهتمام : 

يعتبــر النظــر  في عينــي الطفــل )eyes contact( أثنــاء الحــوار معــه مــن محــددات النمو 
العاطفــي للطفــل . ويقــدم علمــاء نفــس الطفــل نصيحــة لــكل أب وأم بإعطائــه كل التركيــز 
الممكــن والتعليــق علــي بعــض المشــاعر التــي يعبــر عنهــا . والانتبــاه لــه أثنــاء مخاطبتــه وعــدم 

. )David Crystal,. 2009, 276( الانشــغال عنــه في شــيء أخــر

كمــا أن الإنتبــاه الفــوري الواضــح للطفــل يضفــي اهتمامــا وتقبــا يدركــه الطفــل منــذ 
الســنة الأولــى مــن عمــره . وتــزداد حاجــة الطفــل للانتبــاه لــه خــال فتــرة نمــوه وتتعاظــم 
خــال المراحــل الأولــي مــن الالتحــاق بالمدرســة أو بأحــد المراكــز العلاجيــة التأهيليــة . 
والانتبــاه مهــارة يتطلــب مــن الوالديــن إتقانهــا وتعليمهــا للطفــل  لزيــادة تكيــف الطفــل مــع 
 Becky A Bailey,( ــة رصيــد الوالديــن في بنــك الحــب لــدى الطفــل ــه . تقوي المحيطــن ب

  )2008,37

التاسع عشر: اعتماد مبدأ » عامل ابنك كما كنت تحب أن تعامل » : 

توجــه العمليــات النفســية اللاشــعورية ســلوك الوالديــن نحــو تكــرار بعــض الأحــداث 
المؤثــرة في نظامهــم المعــرفي حيــث أن التعــرض  للكثيــر مــن المواقــف والصراعــات غيــر 
المحســومة يضعــف القــدرة علــي اتخــاذ القــرار وحــل المشــكلات التــي تواجههــم ويــرى أنصــار 
التحليــل النفســي أن الســر الكامــن وراء التحــول في بعــض ســلوكيات الزوجــن ) عقــب 
ــة تحاكــي في مجملهــا خبــرات  ــارة عــن إظهــار مبطــن لرغبــات مكبوت إنجــاب الطفــل ( عب
تربويــة تعــرض لهــا الوالــدان في مرحلــة الطفولــة . والتــي مــا زالــت غيــر مقبولــة مــن قبلهــم  

. )Henery , J 2003 , p 112(

بمنطلقاتهــم  الوالديــن  توعيــة  أن  دراســته  في   )Harold Bessell, 2006( وأثبــت 
اللاشــعورية قــد يحيــل الصراعــات المنزليــة مــع أزواجهــم وأطفالهــم إلــي أنمــاط مثمــرة مــن 
التعــاون والتفاعــل الإيجابــي. في حــن قامــت محــاولات )Becky A Bailey, 2008( علــي 
ــع كل  ــل . ضمــن نمــاذج تتناســب م ــة للطف ــي الرعاي ــة عــن معن ــم التصــورات الوالدي تنظي
أســرة ، وذلــك مــن خــال الاســتفادة الممكنــة مــن الرغبــات غيــر المحققــة أثنــاء الطفولــة . 

والتــي غالبــا مــا تعبــر عــن تطلعــات الوالديــن وتحــدد أســاليب تعاملهــم مــع الطفــل . 
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العشرون : تجنب تخويف الطفل: الخوف سلوك متعلم: 

وإتبــاع أســاليب تربويــة بعيــدة عــن الاعتــدال بــن التســاهل والقســوة وتقــوم علــي تخويــف  
الطفــل مــن العقــاب المتمثــل في العــزل أو الضــرب . أو الإهمــال غيــر المقصــود . أو حتــى ســحب 
الحــب منــه في حالــة عــدم الطاعــة غالبــا مــا يدمــر الإحســاس بالحيــاة لــدى الطفــل ويظهــر في 

.)Randal . D , 2010,51( ســلوكياته أعراضــا عصابيــة و وسواســيه غيــر ســوية

الحادي والعشرون : تنمية هواياته وتوجيهها . والتخطيط المسبق لشغل أوقات الفراغ : 

إن اكتشــاف مواهــب الطفــل وتعزيزهــا مــن بديهيــات الأســرة . فالتعامــل مــع الطفــل 
يمــر عبــر شــغل أوقاتــه بقضايــا يحبهــا ويهتــم بهــا . وأثبتــت نظريــات النمــو أن كل مــا يحبــه 
الطفــل يبــرع فيــه لــو قــدم لــه بأســلوب يناســب قدراتــه . وأن احتــرام القــدرة علــي الإبــداع 
ــه بمــا  ــي شــغل أوقات ــه والحــرص عل ــي الوالديــن تشــجيع الطفــل وتســهيل عمل تفــرض عل

 . )Nebojsa, 2008, 92( يناســبه

الثاني والعشرون: تفعيل العطلة الأسبوعية : 

وهــذا يتطلــب تنســيق بعــض الرحــات المناســبة لظــروف الأســرة في محاولــة لقضــاء أكبر وقت 
ممكــن مــع الأطفــال وتبــادل الملاحظــات أو تنــاول معهــم وجبــة الطعــام أو حتــى ممارســة رياضــة 
ــة  ــد صنفــت العطل ــه ، وق ــه شــخص يعتمــد علي ــه وبأن ــداه يقدران ــأن وال ــل ب المشــي ، يشــعر الطف
الأســبوعية ضمــن تقنيــات العــاج الأســري القائــم علــي تنظيــم فاعليــة الوالديــن التــي اقترحهــا »  
Lee, 2000 » وهــي أصــا متضمنــة في كتابــات »fourm» ضمــن مــا يأتــي عــرف بالتخطيــط الذاتــي 

 . planning for convergence and compatibility للتلاقــي والتوافــق بــن أفــراد الأســرة

)Scotti . L . Veale, 2006 , 41:42(. كمــا أن مقتضيــات العصــر الحالــي وضغوطاتــه 
تنســي الوالديــن أهميــة التفاعــل مــع الطفــل ولعــل تفعيــل إجــازة أخــر الأســبوع يبــدو حــا 
مقنعــا للوالديــن وكافيــا للطفــل حتــى يختبــر  أهميــة وجــودة ويتفاعــل مــع قيمــة الأســرة في 

. )Henry Kellerman, 2009, 6(  مجتمــع جديــد كل مــا فيــه للمتــع واللعــب
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الثالث والعشرون: الإتفاق الوالدي علي مبادئ رئيسية في التربية :

الإختــاف أمــر طبيعــي داخــل كل منــزل . ولكــن لهــذا الخــاف حــد لا يجــب تجــاوزه. 
وتتفــق الدراســات علــي أن الاتفــاق علــي مبــادئ أساســية وتوزيــع بعــض الأدوار بــن الأب 
والأم يعتبــر عامــل وقائــي للخلافــات الزوجيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الطفــل . وهــذا الاتفــاق 
يضمــن كذلــك إظهــار الوالديــن ينســق واحــد وقــرار موحــد يضبــط ســلوكيات  الطفــل 

. )Scott, 2003 , 3( ــه وينظــم حيات

ــة تجــاه الطفــل بحيــث لا يشــعر  ــن موحــدة أو متقارب ــد أن تكــون سياســة الوالدي ولاب
أن هنــاك فارقــا ملحوظــا بــن معاملــة كل منهمــا لــه بحيــث ألا يقــف الأبــوان موقفــن 
متعارضــن أمــام الطفــل تجــاه عمــل قــام بــه . فأحدهمــا يطالــب بعقابــه والأخــر يعــارض . 
فهــذا التصــادم يفســد الموازيــن في إدراك الطفــل ويخلــق لديــه انطبــاع بــأن الأمــور ليــس لهــا 
ضابــط ولا معيــار يوجــب الالتــزام بــه . وأن ســلوكه مهمــا كان ســيجد مــن يدافــع عنــه مــن 

أحــد الوالدين)عثمــان الخرفــان،2003، 85( .

وهنــاك مــا يعــرف بالتخلــي عــن المســؤوليات والأدوار المناطــة بــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة 
وســببه التغييــرات التــي حدثــت في تعريــف الــدور المنــاط بــكل فــرد مــن أفــراد الأســرة فحــدث 
بذلــك اضطــراب  في مفهــوم الــدور فعجــزوا عــن القيــام بأدوارهــم بطريقــة صحيحــة . وعندمــا 
لا يعــي أفــراد الأســرة حــدود أدوارهــم يحــدث هنالــك مــا يســمى »بصــراع الأدوار« فيتصــارع 
دور الأبنــاء مــع دور الآبــاء أو دور الزوجــات مــع دور الأزواج فتحــدث الكراهيــة والبغضــاء 

ــد، 1998 ،75( . ــد الحمي ــاة الأســرية )أحمــد عب والاضطــراب في الحي

ــل عامــا  ــه يمث ــوط ب ــدور المن ــن لل ــب أداء أحــد الوالدي ــذي يصي ــدو أن الفشــل ال ويب
مدمــرا علــي الأطفــال . وقــد أوضحــت بعــض الدراســات أن المراهقــن الذيــن يعانــون مــن 
مشــكلة ســوء التكيــف الشــخصي ينحــدرون أساســا مــن أســر تتعــرض لصراعــات زوجيــة 

ومشــكلات لا تنقطــع )عليــاء شــكري، 2000 ،229( .
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الرابع والعشرون : التنشيط المعتدل لبعض اللقاءات العائلية : 

لنمــو النفســي والإجتماعــي المتــوازن يفــرض وجــود تنــوع أمــن للعلاقــات الاجتماعيــة 
التــي يتفاعــل معهــا الطفــل ضمــن إطــار الأســرة . الممتــدة فالمحبــة التــي يتلقاهــا الطفــل مــن 
جــده أو جدتــه أو مــن العــم أو الخــال لــه مــذاق واحــد ولكــن بألــوان مختلفــة . كمــا أن اللعــب 
الــذي ينشــط فيــه أحــد الأقــارب يعكــس متعــة يحــرص الطفــل علــي أن لا يفقدهــا ، فاللعــب 
مــع طفــل أو شــخص يعرفــه ينقــل تفكيــر الطفــل مــن مســتوي الحــذر والترقــب والخجــل إلــي 

.)Randal, D, 2010, 41(  مســتوى الإبداع

الخامس والعشرون : الحب غير المشروط :

 إنــه ذلــك الحــب الوالــدي غيــر المتعلــق بخيــوط أخــرى يربطهــا الوالــدان بموضوعــات 
أخــرى كشــرط لعواطفهمــا تجــاه الطفــل , فالحــب المشــروط يشــعر الطفــل بالقلــق الدائــم 
مــن فقــدان محبــة والديــة . وللحــب المشــروط نوعــان ) الحــب المبنــي علــي التوقعــات ، 

ــاري داود،2004 ،94(.  ــي الجــدارة والاســتحقاق( )عبــد الب والحــب المبنــي عل

نلاحــظ ممــا ســبق عرضــه أن الضوابــط والمهــارات الســابقة قابلــة للتحــول إلــي 
معيقــات تعتــرض ســبيل حــب الوالديــن للطفــل وأشــارت الدراســات إلــي أن المحبــة تتطلــب 
ــه  ــل مــكان لتربيت ــة فالأســرة ليســت مــكان  رمــزي لإنجــاب الطفــل ب وجــود ثقافــة عاطفي
ــاة . ويتطلــب التكيــف مــع إيقاعــه مواكبــة  وتنشــئته وتهيئتــه لمجتمــع عصــري يزخــر بالحي

ــة.  ــة إيجابي ــة لأســرة فعال ــة عاطفي ــة وتربي عقلي
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شكل )8( مصادر الحب المؤثرة في الطفل وحصوله علي عاطفة الحب

 )إبراهيم زكي عبد الجليل،84،2016(

كمــا يؤكــد )أ. د حمــدي ياســن، 2009( في كتاباتــه ومحاضراتــه بــأن الحيــاة الســوية لا 
يمكــن تحقيقهــا إلا إذا توافــرت أركان أســرية وطيــدة يحفهــا الحــب . والرحمــة والتواصــل و 
الحميميــة والــذكاء والوجدانــي : ممــا يحــدث نوعــا مــن الاســتقرار  النفســي  للأطفــال. وأن 
الأســرة الصادقــة المتحابــة والمتماســكة  تحقــق الأمــان والطموحــات والتطلعــات والأحــام 
والأهــداف وتحــول الطفــل مــن كائــن بيولوجــي إلــي إنســان اجتماعــي ســوي أي أن الأســرة 
ــه  ــوق بيولوجــي ل ــه مــن مخل ــن البيولوجــي فتحول ــة أنســنة هــذا الكائ ــة تقــوم بعملي المتحاب
حاجاتــه الماديــة فقــط إلــي إنســان لــه أهــداف ومشــاعر وأفــكار  وأحاســيس علاقــات 

اجتماعيــة ســوية ومتنوعــة مــع الغيــر وخبــرات وأنشــطة مختلفــة . 

ويضيــف )أ. د حمــدي ياســن( أن الأســرة المتماســكة قوامهــا الانســجام والتوافــق والحــب 
ــود وأحــكام  ــده داخــل قي ــة أســر يأســر، أي قي ــن كلم ــة الأســرة م ــن الزوجــن . وجــاءت كلم ب
ــان  ــاء والأم ــن الحــب والوف ــة م ــود حريري ــة إنمــا هــي قي ــودا حديدي ــا ليســت قي الأســرة ولكنه
والمــودة . فــإذا غــاب الوالــدان يتأثــر الأبنــاء وتتفــكك الأســرة فمــن الناحيــة المعرفيــة يتدنــى 
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مســتوي التحصيــل والــذكاء ويحــدث التشــتت . وعــدم التركيــز وضعــف الذاكــرة ومــن الناحيــة 
الاجتماعيــة تنفــك الأوصــال الأســرية ، والمجتمعيــة وينتمــي كل فــرد إلــي جماعــة شــللية لا 
تــدري لهــا هدفــا ولا غايــة ولا ولاء ولا حتــى إنتمــاء لقيــم ، أو مثــل عليــا ومــن الناحيــة النفســية 
ينشــا لديهــم ســلوك انفعالــي يتســم بالعــدوان والتمــرد بــل ، يصبحــون قنابــل موقوتــة قــد يكــون 
انفجارهــا أولا في وجــه مــن أشــعلها ويتفــق الباحثــون مــع هــذا الــرأي ويؤكــدون أن العلاقــة بــن 
الزوجــن ليســت منفعــة جنســية أو رغبــة في إيجــاد البنــن والبنــات فقــط ، ولكنهــا علاقــة بنــاء 
أســرة إنســانية مصغــرة تشــكل لبنــة في تكــون مجتمــع بشــري صالــح يحقــق حقيقــة اســتخلاف 

الإنســان في هــذا الكــون )محمــد قطــب،1984 ،39: 40(.
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